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ــرون مــن روّاد  ــذي عــدّه كثي ــده )1849-1905(، ال ــد عب ــيخ محمّ يُنقــل عــن الشّ
الإصــاح ومــن دعــاة النّهضــة ورموزهــا فــي نهايــات القــرن التّاســع عشــر، أنّــه قــال جملــة 
شــهيرة بعــد زيارتــه باريــس فــي العــام 1884: »رأيــت إســاماً ولــم أرَ مســلمين«، فــي 
حيــن »رأى فــي مصــر مســلمين ولــم يــرَ إســامًا«. وقــد ذهبــت هــذه الجملــة التــي قالهــا 

محمّــد عبــده مثــلًا عنــد كلّ تأكيــد علــى تقــدّم الغــرب وتخلّــف المســلمين. 
لا شــكّ فــي أنّ محمّــد عبــده قــارن بيــن مــا رآه فــي باريــس مــن نظــام ونظافــة طرقــات، 
ومــن إشــارات مــرور، وتطــوّر فــي وســائل النّقــل والخدمــات الإداريّــة والحرّيّــات الفرديّــة، 
مــع مــا كانــت عليــه الحــال مــن تخلّــف واســتبداد فــي تلــك الفتــرة فــي مصــر. ولذلــك؛ 
قــدّر أنّ مــا عاينــه فــي فرنســا هــو مــا يريــده الإســام ويحــضّ عليــه، مــع أنّ الفرنســيّين 
ليســوا مســلمين، فــي حيــن أنّ الواقــع فــي مصــر، وهــي مــن بــاد المســلمين، هــو خــاف 

ذلــك تمامًــا. 
ــي فرنســا  ــا شــاهده ف ــن م ــة بي ــد هــذه المقارن ــا عق ــده، عندم ــد عب ــم يلتفــت محمّ ل
وواقــع الحــال فــي مصــر، إلــى أنّ فرنســا التــي ذُهــل مــن رُقيّهــا وتحضّرهــا وأراد تقليدهــا 

قدّم الغربيّ
ّ
الت

وتبدّد الوعد العظيم
طلال عتريسي

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلّة جامعة المعارف.  	*

*



11 واتّبــاع تقدّمهــا، كانــت عنــد زيارتــه لهــا قــد مضــى علــى احتلالهــا الجزائــر، البلــد المســلم 
الشّــقيق لمصــر، نحــو نصــف قــرن تقريبًــا، منــذ العــام 1830. وقــد اســتمرّ هــذا الاحتلال 
نحــو مائــة وثلاثيــن عامًــا، حتّــى العــام 1962. ولــم يلتفــت عبــده أيضًــا إلــى أنّ الثّــورة 
الجزائريّــة كانــت قــد اندلعــت ضــدّ هــذا الاحتــال، علمًــا أنّ فرنســا ســبق واحتلّــت مصــر 
بيــن العاميــن 1798-1801؛ أي قبــل ولادة محمّــد عبــده بنصــف قــرن، وقــد أرادت 
حينهــا أن تجعــل مــن مصــر قاعــدة اســتراتيجيّة ونــواة للإمبراطوريّــة الفرنســيّة فــي الشّــرق، 
وهــي التــي كانــت تعــدّ الجزائــر جوهــرة فــي تــاج الإمبراطوريّة الفرنســيّة، لا يمكــن التّخلّي 

عنهــا، تمامًــا كمــا كانــت بريطانيــا تعــدّ الهنــد درّة فــي تــاج الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. 
»وقــد ادّعــت الحكومــة الفرنســيّة، آنــذاك، أنّ احتلالهــا مصــر كان مــن أجــل حمايــة 
ــن  ــك الموالي ــداءات الممالي ــرة اعت ــم، بســبب كث ــة له ــن الرّعاي ــا وتأمي ــا وتجّاره رعاياه
لإنجلتــرا علــى التّجّــار الفرنســيّين واضطهادهــم«1. وكانــت فرنســا قــد أصــدرت مرســومًا، 
بعــد احتــال الجزائــر، أعلنــت فيــه للعالــم أنّ الجزائــر قطعــة لا تتجــزّأ من فرنســا. وبدوره، 
أنكــر الرّئيــس الفرنســيّ إيمانويــل ماكــرون وجــود الجزائــر خــارج الحقبــة الاســتعماريّة؛ 
ذلــك لأنّ »الاســتعمار هــو بدايــة تاريــخ شــمال أفريقيــا. وقبــل هــذا الاحتــال لــم يكــن 

لهــذه الشّــعوب تاريــخ«2! 
لــم يتطلّــع الشّــيخ محمّــد عبــده، عندمــا أشــاد بمظاهــر التّقــدّم فــي فرنســا ودعــا إلــى 
الاقتــداء بهــا والتّعلّــم منهــا، إلــى تلــك العلاقــة الوثيقــة بيــن التّقــدّم الغربــيّ والاحتــال. 
ــة  ــة العربيّ ــاة النّهض ــن دع ــر م ــد كثي ــج عن ــى منه ــوّل إل ــد تح ــيخ ق ــه الشّ ــا قال ــنّ م لك
والإســاميّة فــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر وفــي مطلــع القــرن العشــرين، ممّــن تتلمــذوا 
علــى يديــه أو تأثّــروا بــه مــن مفكريــن وعلمــاء؛ أمثــال قاســم أميــن وســعد زغلــول وأحمــد 
لطفــي السّــيد وفريــد وجــدي ومصطفــى عبــد الــرّازق وطــه حســين وأحمــد أميــن، أو مــن 
الذيــن رأوا فــي الغــرب أنموذجًــا للتّقــدّم يجــب أن يحتــذى، أو ممّــن أراد أن يثبــت 
ــه  ــذي لا يضاهي ــيّ والعلمــيّ هــو الوجــه الحضــاريّ والإنســانيّ ال ــدّم الغــرب التّقن أنّ تق
أنمــوذج. »وهــا هــو طــه حســين يطلــب مــن الخديــويّ إســماعيل أن يلحــق مصــر بأوروبــا، 
لمــا فــي ذلــك مــن النّعيــم والخيــر لهــا ولأهــل البلــد، كمــا يطلــب أديــب إســحاق أن يدرّس 

نبيل زكاوي، مآلات النّفوذ الفرنسيّ في إفريقيا، مركز الجزيرة للدّراسات، 25/10/ 2022. 	-1

2-	 Le Monde 2/10/2021.
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تاريــخ الثّــورة الفرنســيّة فــي مناهــج التّعليــم«1.
لا تــزال إشــكاليّة التّقــدّم الغربــيّ، إلــى اليــوم، موضــع بحــث ونقــد تســاؤل، خاصّــة وأنّ 
بعــض الباحثيــن يقتصــرون فــي قيــاس التّقــدّم علــى مــا بلغــه الغــرب فــي مجــالات مثــل 
ــا، ولا يبالــون بمــا رافــق هــذا التّقــدّم مــن احتــال شــعوب  العلــم والطّــبّ والتّكنولوجي
ــر فــي القــرن  ــال- مــع الجزائ ــى ســبيل المث ــروات؛ كمــا كان حــال فرنســا -عل ونهــب ث
الماضــي، وكمــا هــي حــال تجــارب مماثلــة لــدول غربيّــة أخــرى فــي القــرن الحالــيّ. حتّــى 
ــرب  ــخ الغ ــرّح »أنّ تاري ــوران« )Edgar Morin( ص ــار م ــيّ »إدغ ــر الفرنس أنّ المفكّ
ــة، مــن الغــزو والاســتعباد  ــة الأوروبيّ ــا هائجًــا مــن البربريّ منــذ خمســة قــرون كان اندفاعً

والاســتعمار«2. 

قدّم  
ّ
الاستهلاك مقياس الت

لــم يكــن احتــال فرنســا الجزائــر حالــة اســتثنائيّة فــي منتصــف القــرن التّاســع عشــر؛ 
بــل كان حالــةً أوروبيّــة غربيّــة عامّــة تجــاه باقــي العالــم. كانــت أوروبــا فــي طــور التّحــوّل 
والانتقــال مــن مراحــل الإقطــاع إلى بناء رأســماليّتها، وقــد تقدّمت عربة الغــرب الحضاريّة 
خــال القرنيــن الماضييــن، بيــن القــرن التّاســع عشــر والقــرن العشــرين، وهــي تســتند إلــى 

أربــع عجــات لا تــزال تقودهــا وتســير بهــا وتتّكــئ عليهــا مجتمعــة إلــى اليــوم، وهــي:
عجلة البحث والاكتشافات )البعد العلميّ(. 	-

ــة الاحتــال ونهــب ثــروات الشّــعوب الأخــرى وصعــود الرّأســماليّة )البعــد  عجل 	-
الاســتعماريّ(.

عجلــة الرّبــط بيــن الرّفــاه والمواطنة والتّحفيز على الاســتهلاك )البعــد الاقتصاديّ-  	-
النّفسيّ(.  

عجلة الاستعلاء والتّفوّق )البعد العنصريّ(. 	-
ــى الغــرب نفســه أن يفصــل فــي مســيرة تقدّمــه وصعــوده بيــن  كان مــن الصّعــب عل
ــا.  ــل طريقه ــر، ولا تكم ــة أو تتعثّ ــل مســار العرب ــى لا يختّ ــة، حتّ ــذه العجــات الأربع ه
ولــم يكــن تشــكّل تلــك الرّافعــات الأربعــة فــي أوروبــا، أو العجــات التــي ســتقود تلــك 

ــرة،  ــع الجزي ــام، موق ــظ الإس ــرق وموق ــوف الشّ ــي: فيلس ــن الأفغان ــال الديّ ــي، جم ــد ألنت محم 	-1
.26/4/2018

إدغار موران، ثقافة أوروبا وبربريّتها، دار توبقال للنّشر، المغرب، 2007، ص 20. 	-2



13 التّجربــة، والتــي ســتُعدّ أســاس هويّــة الغــرب الثّقافيّــة والسّياســيّة، ومُبــرّر سياســاته الدّاخليّة 
ــات  ــا المجتمع ــاج تحــوّلات عرفته ــم، ســوى نت ــي العال ــع باق ــة م ــع شــعوبه والخارجيّ م

ــة طــوال القرنيــن الماضييــن.  الأوروبيّ
لقــد بــدأت تبــزغ فــي الحقــب الأخيــرة مــن القــرن العشــرين فكــرة، لهــا أصــل قديــم؛ 
وهــي فكــرة ســفينة فضائيّــة هــي الأرض، تبحــر علــى متنهــا الإنســانيّة. هــذه السّــفينة تســير 
اليــوم بأربعــة محــرّكات: العلــوم، التّقنيّــة، الاقتصــاد والرّبــح. وهــذه المحــرّكات ليســت 
ــى  ــة عــام حتَّ ــا يقــرب مــن مائ ــي اســتمرت م ــة، والت ــورة الصّناعيّ ت الثّ ــد أدَّ ــة. فق مراقَب
ــث  ــا، بحي ــادة إنتاجه ــلع وزي ــوّع السّ ــع، وتن ــع المصان ــى توسُّ منتصــف التّاســع عشــر، إِل
باتــت الحاجــة ملحّــة إِلــى أســواق جديــدة خــارج أوروبــا فــي بلــدان المســتعمرات. وقــد 
نتــج عــن اكتشــاف آلــة البخــار، علــى ســبيل المثــال، »التــي أصبحــت مصــدرًا مشــتركًا 
عــات الصّناعيّــة الكبــرى. مــا أدّى إِلــى ثــورةٍ فــي  اقــة فــي الغــرب بأســره، نشــوء التَّجمُّ للطَّ
ــى  ــيّ، وإِل يموغراف ــع الدِّ ــى التَّوسُّ ــوالِ، وإِل ــمِ رؤوس الأم ــى تراك ــة المواصــات، وإِل حرك

ــة ضخمــة«1.  انطلاقــة مدينيَّ
لكــنّ هــذه الانطلاقــة المدينيّــة الضخمــة غيّــرت فــي الوقــت نفســه حيــاة النّــاس. فقــد 
شــجّعت رغبــة المصانــع فــي زيــادة وتيــرة الإنتــاج علــى النّــزوح مــن الأريــاف إلــى المدن، 
للعمــل فــي هــذه المصانــع. وقــد ســاد الاعتقــاد بــأنّ الحيــاة الحديثــة فــي المــدن ســتحقّق 

الرّفاهيّــة والسّــعادة التــي بشّــرت بهــا الاكتشــافات العلميّــة والثّــورة الصّناعيّــة. 
ــن  ــادّةٍ بي ــةٍ ح ــى منافس ــة إِل ــلع المختلف ــاج السّ ــرعةِ إنت ــي سُ ر ف ــوُّ ــوّل التّط ــد تح لق
ــائل  ــكار كلّ وس ــتهلك، ولابت ــى المس ــواق وإِل ــى الأس ــول إِل ــع، للوص ــاب المصان أصح
عايــة،  رت فكــرة الإعــان، وتوسّــعت الدِّ تحقيــق الفــوز والغلبــة فــي تلــك المنافســة؛ فتطــوَّ
وتنوّعــت وســائلها وأســاليبها فــي الإقنــاع وإثــارة الرّغبــة فــي الشّــراء، وأصبحــت علمًــا وفنًّا 
ــلعة والمســتهلك فــي آنٍ. وأصبحــت »قيــم  ــه إِلــى دراســة خُصُوصيّــاتِ السِّ صًــا يتوجَّ وتخصُّ

الاســتهلاك والمنافســة والقــوّة شُــغْل النّــاس الجديــد«2. 
كانــت فكــرة الرّبــح هــي الفكــرة المركزيّــة والمرجعيّــة الأســاس للرأســماليّة الغربيّــة. 
وأصبــح الرّبــح هــدف كلّ مــا يتحقّــق مــن تقــدّم ومقياســه. وباتــت ســعادة الإنســان فــي 

1-	 Histoire. M. Chaulanges. J.M. D’ Hoop. Delagrave. Paris, 1979, p. 217.

راجــع: طــال عتريســي، العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة وليــدة القطيعــة الحداثيّــة مــع الدّيــن، مجلّــة  	-2
جامعــة المعــارف، العــدد 4/ 2021.
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ا فــي مــا  هــذه الحيــاة تُختصــر بالسّــعي إلــى تحقيــق الرّبــح وجنــي المــال، وفــي كونــه حــرًّ
ــو الرّأســماليّة  ــة نم ــي مرحل ــهير ف ــعار الشّ ــا، كان الشّ ــن هن ــط. م ــده ضواب ــل، لا تقيّ يفع
ــأله عــن شــيء، ولا  ــل ولا تس ــه يعم ــرّ«؛ أي دع ــه يم ــل، دع ــه يعم ــو »دع ــا ه وصعوده
تحاســبه، ولا تقــل لــه مــاذا تفعــل. دعــه يعمــل ويســوّق لســلع تجنــي الرّبــح، ســواء أكانــت 

مفيــدة أم لا، المهــمّ أنّهــا تحقّــق الرّبــح لصاحبهــا. 
»دعــه يعمــل، دعــه يمــرّ« هــو الشّــعار الأشــهر الــذي أطلقــه الفيلســوف الأســكتلنديّ 
الأمــم«  »ثــروة  فــي كتابــه   ،(Adam Smith) (1723-1790) »ســميث »آدم 
ــة النّزعــة التّجاريّــة، وحــاول مــن  الــذي نشــر فــي العــام 1776، والــذي طــرح فيــه قضيّ
خلالــه البرهنــة علــى أنّ الفرديّــة تــؤدّي إلــى الانســجام الاجتماعــيّ، وأنّ التّجــارة الحــرّة 
ــة فــي التّجــارة ســينتج  ــة الفرديّ ــى الحرّيّ ــود والرّســوم التــي تُفــرض عل البعيــدة عــن القي
عنهــا التّقــدّم البشــريّ والاجتماعــيّ، وطالــب برفــع يــد الحكومــة عــن التّجــارة. وبحســب 
ــأنّ  ــة: يقضــي الأوّل ب ــن طبيعيّ ــة قواني ــا لثلاث »ســميث«، يعمــل الاقتصــاد يعمــل وفاقً
جميــع الأشــخاص يجــب أن يتصرّفــوا وفاقًــا لمصلحتهــم الذّاتيّــة، والثّاني أنّ كلّ شــخص 
هــو أفضــل مَــن يعــرف مصلحتــه الذّاتيّــة، أمــا الثّالــث فهــو أنّ كلّ شــخص يعمــل وفــاق 

مصلحتــه الذّاتيّــة1.
فــإذا كانــت غايتــك الرّبــح يمكنــك أن تفعــل مــا تشــاء؛ أنــت حــرّ، تختــار مــا تريــد، 
ــد. »أن  ــع الجدي ــة المجتم ــاس ثقاف ــة أس ــح والحرّيّ ــات الرّب ــرّ. وب ــام الح ــو النّظ ــذا ه ه
تمتلــك أو لا تمتلــك، هــذا هــو جوهــر النّزعــة الاســتهلاكيّة، ومحــرّك الرّأســماليّة الغربيّــة. 
وبــات الهــدف الوحيــد للحضــارة هــو أن يــزداد المــرء ثــراء، وأن يمتلــك أكثر وأكثــر، وأيّ 

ــا تمامًــا«2.  شــخص لديــه شــكّ فــي فضائــل الاســتهلاك، لا يعــدّ شــخصًا وطنيًّ
وقــد تحوّلــت الملكيّــة الفرديّــة وحافزيّــة التّملّــك إلــى معيــار التّمييــز بيــن تقــدّم الأمم، 
منــذ القــرن الثّامــن عشــر، مــع حاجــة أوروبــا إلــى مســتعمرات تســتهلك مــن جهــة، وتوفّــر 
الثّــروات والمــوادّ الأوّليّــة لمصانــع الغــرب مــن جهــة ثانيــة. وبذلــك، تمحــورت أدبيّــات 
»الحضــارة« و»التّمــدّن« و»الرّخــاء« و»المدينــة الفاضلــة« حــول الملكيّــة الخاصّــة، إذ 
صــارت معيــارًا للتّمييــز بيــن الخيــر والشّــرّ، وبــات غيابهــا »مــن أبــرز معالــم المجتمعــات 

آدم سميث، ثروة الأمم، معهد الدّراسات الاستراتيجيّة، بغداد، ص 200.   	-1

روجــر روزنبــات، ثقافــة الاســتهلاك والحضــارة والسّــعي وراء السّــعادة، المركــز القومــي للتّرجمــة،  	-2
ــرة، 2011، ص 8 و27. القاه



15 الهمجيّــة. وســتظلّ هــذه المجتمعــات همجيّــة بربريّــة حتّــى تتعلّم مركزيّــة الملكيّــة الفرديّة 
فــي نشــوء الحضــارة«، كمــا صــرّح »ميريــل غايتــس« )Merill Gates(، رئيــس جامعــة 
رتجــرز )Rutgers( ورئيــس مؤتمــر )Lake Mohonk(، فــي محاضــرة لــه أمــام 

الجمعيّــة الأميركيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة )1885(. 
اســتعانت هــذه الأدبيّــات بأفــكار أنبيــاء الإمبراطوريّــة التي لا تغيب عنها الشّــمس، من 
آدم ســميث إلــى تومــاس هوبــس، إلــى جــون لــوك، لرســم الحــدود الفاصلــة بيــن الحضــارة 
ا، وفــاق معاييــر »السّــوق«  ــا وجســديًّ ا واقتصاديًّ ــا وسياســيًّ ــا واجتماعيًّ والهمجيّــة، أخلاقيًّ
ــذي تســوده مــكارم الأخــاق هــو  ــعيد ال ــا. فالمجتمــع السّ ــم للأخــاق وزنً ــي لا تقي الت
المجتمــع القائــم علــى قواعــد الملكيّــة الخاصّــة؛ لهــذا كان لا بــدّ مــن وصــف المجتمعات 
الهنديّــة وكلّ مجتمعــات غيــر بيضــاء بأنّهــا مجتمعــات منحطّــة ودونيّــة وهمجيّــة، حَكَــمَ 
ــة وتلحــق  ــة الفرديّ ــاء إذا لــم تعتمــد نظــام الملكيّ عليهــا قانــون »البقــاء للأصلــح« بالفن
بركــب الحضــارة. ولا بــدّ للطفــل الهنــديّ -كمــا يقــول مفــوّض الشّــؤون الهنديّــة »جــورج 
مانيبنــي« )George Manypenny(- مــن أن يتعلّــم كلمــة »أنــا« بــدلًا مــن »نحــن«، 

وهــذا »لــي« بــدلًا مــن »لنــا«... ليتنــازل طوعًــا عمّــا يملــك1.
ــزع مفهــوم السّــعادة  هكــذا تحــوّل المجتمــع نحــو ثقافــة التّملّــك والاســتهلاك، وانتُ
ــد  ــش والزّه ــاطة العي ــن بس ــة، وم ــة والأخلاقيّ ــط القيميّ ــن الضّواب ــيّ وم ــده الدين ــن بُع م
والتّواضــع، ومــن ارتباطــه بالحيــاة الآخــرة، كمــا دعــت إليــه المســيحيّة، لتصبــح السّــعادة 
فــي قبضــة البعــد المــادّيّ اللّادينــيّ، والــذي تقتصــر رؤيتــه للحيــاة علــى هــذه الدّنيــا فقط، 
ولا يــرى فــي ضبــط الرّغبــات أو تأجيلهــا أيّ فائــدة أو أيّ جــدوى؛ لأنّ المطلــوب هــو 
خــاف ذلــك؛ أي الحــضّ والتّشــجيع علــى المزيــد مــن التّمتّــع ومــن الإنفاق ومن الشّــعور 
بســعادة التّملّــك. وباتــت تقنيّــات السّــينما والإعــام ووســائل التّواصــل والتّأثيــر المختلفة 

فــي خدمــة هــذه »العقيــدة الجديــدة«؛ عقيــدة الرّبــح والسّــعادة الفرديّــة.  
وبمــا أن الرّأســماليّة لا تســتطيع أن تســتمرّ مــع ثقافــة البســاطة والاكتفــاء الذّاتــيّ وعــدم 
البــذخ، أو شــراء مــا نحتــاج إليــه فقــط، كان لا بــدّ مــن تغييــر القيــم وطرائــق التّفكيــر. 
لذلــك؛ وُظّفــت عقيــدة المنفعــة والفردانيّــة فــي نظريّــات علــم النّفــس وعلــم الاجتمــاع 
وعلــم الاقتصــاد، لتبريــر الرّبــط بيــن الرّخــاء والتّقــدّم وبيــن زيــادة الإنتــاج، وبيــن التّنميــة 

منيــر العكــش، أميــركا والإبــادات الثقافيّــة: لعنــة كنعــان الإنكليزيّــة، دار الرّيّــس للكتــب والنّشــر،  	-1
بيــروت، 2009، ص 95.
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ــيَ جانبًــا؛  ينــيّ نُحِّ ــى التَّفكيــر فــي المــوت مــن المنظــور الدِّ والمزيــد مــن الاســتهلاك. وحتَّ
عــوة إِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــال المحســوس والتَّجربــة فقــط،  ليُســتبدل بالدَّ
ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« شــعار رجــل عصــر  بعيــدًا عــن الغيــبِ والآخــرة، حتَّ
ــي  ــة أو ف ــرة أو متخلّف ــة، ومتأخّ ــن جه ــة م ــى متقدّم ــعوب إل ــمت الشّ ــا قسّ النّهضــة1. كم
طــور النّمــوّ مــن جهــة ثانيــة، »والمقيــاس الوحيــد الــذي اعتُمــد لتشــخيص هــذا التّقــدّم 
والنّمــوّ هــو الدّخــل السّــنويّ والعقليّــة الاســتهلاكيّة الفجّــة؛ وهــذا المقيــاس يقسّــم البشــر 
إلــى فقــراء وأغنيــاء. ومعيــار الفقــر والغنــى هــو حجــم الاســتهلاك والمقــدرة عليــه«2. كان 
مفهــوم التّقــدّم والترقــي مــن اختراعــات عصــر النّهضــة، ولــم يكــن لــه أيّ أثــر فــي أدبيّــات 
ــذي لا حــدّ ولا  ــدّم المتواصــل ال ــدّم؛ أي التّق ــل عصــر النّهضــة. »كان فكــر التّق ــا قب م
حصــر لــه فــي المعنــى، والتّحــوّل مــن وضــع متخلــف إلــى وضــع أفضــل، مجهــولًا بالنّســبة 

إلــى الإنســان حتــىّ القــرن السّــابع عشــر«3.  
كمــا ســيلاحظ بعــض الباحثيــن فــي المجــال نفســه أنّ نظريّــات علــم النّفــس توجّهت 
 .)Paul Vitz( »نحــو تعظيــم الفردانيّــة، أو الذّاتانيّــة، كمــا يســمّيها »بــول ســي. فيتــز
ــرض  ــخصيّة تفت ــز والشّ ــن التّحفي ــيّة المعاصــرة ع ــات النّفس ــن أنّ كلّ النظريّ ــد تبيّ »لق
ــذّات  ــق ال ــد، وأنّ تحقي ــدأ الأخلاقــيّ الوحي ــة( هــي المب ــذّات )أي الأنانيّ أنّ مكافــأة ال
ــى  ــيّ إل ــم الجامع ــن التّعلي ــيء م ــدف كلّ ش ــيّة له ــيرات الأساس ــي التّفس ــتمتاع ه والاس
الحيــاة نفســها. ولا توجــد لــدى أصحــاب نظريّــة الذّاتانيّــة واجبــات محــدّدة ولا موانــع 
ــة  ــة وفــرص للتّغييــر فقــط. كمــا لا وجــود لعلاقــات أخلاقيّ أو قيــود، ثمّــة حقــوق فرديّ
أو شــخصيّة ثابتــة، ثمّــة فقــط أشــياء يحبّهــا المــرء أو يكرههــا«4. واســتنادًا إلــى غرائــز 
أصيلــة وجوهريّــة لــدى الإنســان هــي »المنفعــة والرّاحــة والحرّيّــة«، ســتتحوّل الفردانيّــة 
إلــى تأليــه الإنســان »الــذي ســتكون ذاتــه هــي المرجــع النهائــيّ لــكلّ أشــكال المعرفــة، 

جــاك شــورون، المــوت فــي الفكــر الغربــيّ، ترجمــة كامــل يوســف حســين، سلســلة عالــم المعرفة،  	-1
الكويــت، العــدد 76، ص 143.

مرتضــى آوينــي، التّنميــة وأســس الحضــارة الغربيّــة التّقــدّم الاقتصــاديّ أم التّكامــل الثقافــيّ، مركز  	-2
الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، بيــروت، 2016، ص 22.

المرجع نفسه، ص 206. 	-3

بــول ســي. فيتــز، علــم النّفــس دينًــا: مذهــب عبــادة الــذّات، دار أدب للنّشــر والتّوزيــع، المملكــة  	-4
السّــعوديّة، الرّيــاض، 2022، ص 12 و14 و74 و135.



17 ولــكلّ المواقــف والقــرارات، اســتنادًا إلــى لاءات أربعــة هــي:
لا سلطة فوق سلطة الذّات. 	-

لا سعادة إلّا من خلال الذّات. 	-
لا قيمة أخلاقيّة إلّا من خلال تحقيق منافع الذّات.  	-

لا حقيقة إلّا من خلال معرفة الذّات. 	-
فبــات الإنســان، مــن وجهــة نظــر الفردانيّــة والذّاتانيّــة، المقــدّس الأوحــد فــي الوجــود؛ 
لا شــيء يعلــو رأيــه وحرّيّتــه وســلطته وقــراره، فهــو صانــع القــرار وصانــع الحقيقــة«. وهــذا 

مــا أدّى إلــى إعــان »مــوت الإلــه«. 
الأميركــيّ  النّفــس  عالــم   ،)Carl Rogers( روجــرز«  »كارل  هــو  وهــا 
(1902 - 1987 )، يؤكّــد: »إذا أراد الإنســان أن يحــبّ نفســه ويخلــص لذاتــه الحقيقيّــة 
فعليــه أن يعيــش وفاقًــا لطبيعتــه، وأن يتصــرّف كمــا يريــد هــو لا كمــا يريــد الآخــرون. ولم 
يعــد ثمّــة حاجــة إلــى اســتنزال التّشــريع مــن السّــماء أو أخــذه مــن رجــال الكنيســة؛ بــل كلّ 
ذلــك يجــب أن يعــود إلــى الإنســان وحــده«1. فــإذا مــا ابتلــي أحــد الأشــخاص فــي تقديــره 
لذاتــه ابتــاء يســيرًا، فإنّــه يعلــم علــى الفــور مــا يجــب عليــه فعلــه: »اشــترِ شــيئًا! فإنّ شــراء 
ا! اشــرب شــيئًا! ابتع شــيئًا! عليك بالنّشــوة!  الأشــياء يســري عنــك! تنــاول شــيئًا حلــوًا وشــهيًّ
ــا«. لكــنّ هــذه التّدابيــر فــي الحقيقــة لا تجلــب ســوى راحة مؤقّتــة -إنّ  شــاهد فيلمًــا إباحيًّ
حقّقــت أيّ رضــى أصــلًا-، وعاقبــة ذلــك ســقوط المجتمــع برمّتــه فــي دورة اســتهلاكيّة 
إنتاجيّــة خبيثــة تتلاعــب بالأمزجــة، ويديرهــا فــي المجمــل جُبــاة الأربــاح إدارة مقصــودة، 
عبــر أحــدث التّقنيّــات البحثيّــة فــي الإعــان والتّســويق. »ويبــدو أنّــه لــم يعــد ثمّــة شــيء 

يمنــح المــرء الشّــعور بالاهتمــام بالــذّات كمــا يفعــل الاســتهلاك«2. 
ويمكــن القــول، مــن دون أيّ مبالغــة، »أنّ الحضــارة الحديثــة بنــت مؤسّســاتها 
الاجتماعيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة كلّهــا علــى هــذا الأســاس؛ لأنّ النّفعيّــة هــي أســاس 
ــة )السّــوق، الرّبــح  ــم البورجوازيّ ــح تثبيــت القي الاقتصــاد الرّأســماليّ«3. وهكــذا، »أصب

ــة،  ــة بيــن الإســام والحداث ــة: دراســة مقارن صــدر الدّيــن القبانجــي، الأســس الفلســفيّة للحداث 	-1
ــروت، 2011، ص 56 و67 و69. ــاميّ، بي ــر الإس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض مرك

روزنبــات، مرجــع ســابق ص26؛ وســلون، تــود ســلون، حيــاة تالفــة أزمــة النّفــس الحديثــة، ابــن  	-2
النّديــم للنّشــر والتّوزيــع، ودار الرّوافــد الثّقافيــة- ناشــرون، الجزائــر- بيــروت، 2021، ص 182.

آويني، مرجع سابق، ص 124. 	-3
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ــغل  ــا شُ ــدع بمحامده ــي أو الصّ ــات التغنّ ــة، وب ــا المهيمن ــو الإيديولوجي ــة( ه والمؤسّس
ــه«1.  الإعــام كلّ

لقــد ربطــت السّــعادة بالإنفــاق والتّملّــك مــن جهــة، وبعــدم الرضــى وعــدم الاكتفــاء 
مــن جهــة ثانيــة. وهــذه هــي فلســفة الاســتهلاك؛ أن تشــتري وأن لا تكــفّ عن الشّــراء، وأن 
لا ترضــى أو تكتفــي بمــا حصلــت عليــه. فبــات التّغييــر هــو الشّــعار الــذي رافــق صعــود 
الرّأســماليّة. وقــد تمــدّدت ثقافــة عــدم الاكتفــاء وعــدم الرّضــى إلــى العلاقــات الإنســانيّة 
ــاء  ــا، ولا الاكتف ــن ثباته ــاع ع ــا ولا الدّف ــك به ــروري التّمس ــن الضّ ــد م ــم يع ــا، فل أيضً
بأشــكالها المعروفــة. وهــذا مــا ســيمهّد لاحقًــا لتفكيــك الأســرة »الثّابتــة« لتتحــوّل إلــى 
علاقــات عابــرة ومتنوّعــة؛ »لأنّ علاقــات الإنتــاج والاســتهلاك هــي التــي ســتحدّد طبيعــة 
العلاقــات الأســريّة. وحتّــى النّظــام التّعليمــيّ يجــب أن يكــون خاضعًــا للتّخطيــط التّنمويّ 
ــة  ــوّلات الاجتماعيّ ــط والتّح ــكلّ الخط ــة ل ــة التّحتيّ ــو البني ــاد ه ــاديّ؛ فالاقتص الاقتص
ــة. ولهــذا؛ يعمــل الفكــر الغربــيّ علــى تحقيــب الحيــاة الإنســانيّة وفــاق وســائل  والثّقافيّ
الإنتــاج التــي يســتخدمها الإنســان. ومــن هنــا، يُقــال: العصــر الحجــريّ، العصــر البرونــزيّ 

والعصــر الحديــديّ«2. 
لقــد تغــذّت الرّأســماليّة مــن عمليّــة تحويــل الرّغبــات إلــى حاجــات؛ فرغبات الإنســان 
لا حــدود لهــا. وبالتّالــي، علــى الإنســان أن يتملّــك وينفــق لإشــباع هــذه الرّغبــات التــي 

تعمــل مؤسســات الرّأســماليّة علــى تحريضهــا وتحفيزهــا، مــن خــال:  
المصانع التي تنتج السّلع المختلفة.  	-

وسائل الإعلان التي تحرّض وتحفّز على الشّراء والتّملّك. 	-
الدّراســات النّفســيّة التــي تشــرح كيــف يجــب أن يشــعر الإنســان بالسّــعادة والحريّة  	-

وهــو يتحــوّل إلــى مســتهلك.
»إنّــه اقتصــاد يرتكــز علــى الحمــاس داخل مقــرّ العمــل، والرّغبــة داخل مركز التّســوق، 
وعلــى بيــع مــا لا يحتــاج إليــه النّــاس«3. وعندمــا تحصــر الحاجــات فــي البعــد المــادّيّ 
للوجــود يصيــر النّقــد هــو الوســيلة الوحيــدة لتأميــن هذه الحاجــات، ويتحــوّل النّقــد بدوره 

سلون، مرجع سابق، ص 48 - 49. صدر الكتاب بالإنكليزيّة في العام 1996، ص 56. 	-1

2-	 آويني، مرجع سابق، ص 54 و58.

ــة؟،  ــرى الرفاهيّ ــركات الكب ــات والشّ ــا الحكوم ــت لن ــف باع ــعادة كي ــة السّ ــز، صناع ــام ديفي ويلي 	-3
سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد 464، الكويــت، 2018، ص 165 و215.



19 إلــى غايــة وهــدف. »وهــذا هــو الــدّاء الــذي أصــاب البشــريّة فــي عصرنــا الرّاهــن. وهــو داء 
لا عــاج لــه لا بالكيميــاء ولا بالتّحليــل النّفســيّ«1. 

إنّ عجلــة الاقتصــاد التــي تــدور بســرعة هائلــة تجعــل أدنــى تــردّد من المســتهلك قــادرًا 
علــى زلزلــة أركان الاقتصــاد. »ومــن الأمــور التــي تشــبه الكوابيــس عنــد علمــاء الاقتصــاد 
أن تســتفيق شــعوب العالــم مــن ســباتها وتبحث عــن حاجاتهــا الحقيقيّة، إذ سيشــكّل ذلك 
أكبــر أزمــة فــي تاريــخ الحضــارة الغربيّــة«2. لذلــك؛ يهــدف خبــراء التّقنيّــات الحديثــة، 
وخاصّــة فــي مجــال العلاقــات والدّعايــة، إلــى إزالــة التّــردّد لــدى الزّبائــن. »وهــذه الحالــة 
هــي التــي تصنــع مــن المســتهلك أداة للدّفــاع عــن الرّأســماليّة بحجّــة حرّيّــة الاختيــار لديه؛ 
لكنّهــا فــي الواقــع تســخر منــه، فتوظّــف وســائل عامّــة لإقناعــه، ولإثــارة القــوى الغريزيّــة 
لديــه، لأجــل ترغيبــه فــي الشّــراء«3. وبذلــك أصبحــت الدّعايــة فــي عالــم الاقتصــاد أمــرًا 

لا بــدّ منــه؛ بــل وأحــد أركانــه.
ــذ  ــى الاســتهلاك مبكــرًا، من ــز عل ــك والتّحفي ــراء والتّملّ ــي الشّ ــب ف ــذا التّرغي ــدأ ه ب
القــرن الثّامــن عشــر، مــع صعــود الرّأســماليّة، ومــع الحمــات التــي قادهــا المســتعمرون 
ــة  ــد »اســتعانت الدّول ــن. وق ــد والصي ــل الهن ــة مث ــعوب الملوّن ــاد الشّ ــى ب ــض« إل »البي
بالمبشّــرين وســخت عليهــم، وطلبــت منهــم فــي العــام 1802 أن يكيّفــوا لاهوتهــم بمــا 
يرضــي اللــه و)ثــروة الأمــم(. لقــد ســألتهم أن يذهبــوا إلــى الهنــود، وأن يزرعوا في نفوســهم 
 buy or ــوا ــفيه: )اشــتروا أو موت ــاز والاســتهلاك السّ ــك والاكتن ــهوات والتّملّ حــبّ الشّ
die(. ومثــال ذلــك أن يبشّــروهم بأعجــب خــاص عرفتــه أديــان البشــر؛ مثــل إقناعهــم أنّ 
التّخلّــي عــن منســوجاتهم الوطنيّــة وارتــداء البنطــال ذي الجيــوب، وغيــره مــن الملابــس 
ــا، يســاعدهم علــى إنقــاذ أرواحهــم«.  وهكــذا، أُســقطت علــى الصّينيّيــن  المصنوعــة آليًّ
الذيــن خلــت ملابســهم مــن الجيــوب كلّ عاهــات المتخلّفيــن التــي تحرمهم من اســتهلاك 

السّــلع الأميركيّــة.
ــم،  ــة بينه ــة البدائيّ ــات الملكيّ ــف كلّ علاق ــيحيّة سينس ــن للمس ــول الصّينيّي »إنّ قب
مــن الجــذور. كمــا ســيقضي علــى نظــام التّكافــل العائلــيّ. وســتكون هــذه أوّل درجــة 
ــون علــى ســلّم الحضــارة. إنّهــا خطــوة تطــوّر هائلــة؛ إذ مــا مــن معــوّق  يرتقيهــا الصّينيّ

آويني، مرجع سابق، ص 112. 	-1
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أمــام تقــدّم الحضــارة بيــن الصّينيّيــن أخبــث مــن نظامهــم العائلــيّ الكبيــر الــذي يتعــاون 
فيــه أفــراد العائلــة، ويتكافلــون، ويعتمــد الواحــد منهــم علــى الآخــر فــي إطــار الملكيّــة 

العامّــة.
ــك والاســتهلاك، ألقــى  ــى التّملّ ــز عل وفــي هــذا الإطــار مــن الاســتعلاء ومــن التّحفي
ــاء  ــة أصدق ــر »جمعيّ ــام مؤتم ــة أم ــس« )Merill Gates( خطب ــل غايت ــر »ميري المبشّ
الهنــود« التــي يرأســها، قــال فيهــا: »لا تــزال ثمّة حاجة ماسّــة لإيقــاظ الشّــهوات والملذّات 
والاحتياجــات فــي هــذا الهنــديّ الهمجــيّ. ولإنقــاذ الهنــديّ مــن همجيّتــه يجــب أن نجعله 
ــا أنانــيّ الــذّكاء. علينــا أن نوقــظ  ــا، ذكــيّ الأنانيّــة، وليــس، كمــا هــو الحــال الآن، ذكيًّ أنانيًّ
فيــه الجشــع، والنّهــم إلــى الأشــياء. إنّــه فــي همجيّتــه المقيتــة يحتــاج إلــى لمســة مباركة من 
أجنحــة ملائكــة السّــخط؛ السّــخط علــى طعامــه، والسّــخط علــى نمــط حياتــه المتقشّــفة. 
يجــب أن ننقــذه ممــا يلتحــف بــه ليلبــس البنطــال، بنطــالًا مــع جيــوب يضــع فيهــا بضعــة 
دولارات ليشــتري بهــا مــا تنتجــه المصانــع الأميركيّــة ويتمــدّن. كلّ هــذا يحتــاج إلــى تربية 

أخلاقيّــة صارمــة، تحبّبــه بالتّملّــك وتؤهّلــه للحضــارة«1.

قدّم
ّ
الاحتلال في خدمة الت

ر فــي ســرعة الإنتــاج، ومــا رافقــه مــن هاجــس الرّبــح وإعــاء شــأن  ى هــذا التّطــوُّ أدَّ
التّملّــك وتكديــس الثّــروة، فــي إطــار تشــكّل الرّأســماليّة، إِلــى البحــث عــن أســواق خــارج 
ــا خــارج  ــا أوروب ــي قادته ــكِ الحمــات الَّت ــي تحري ــس ف ــا أســهم بشــكلٍ رئي ــا؛ م أوروب
ــة لمنتجــات  ــواق إضافيَّ ــح أس ــا فت ــدف منه ــدة، كان اله ــال أراضٍ جدي ــا لاحت حدوده
ــدان  ــك البل ــرواتِ تل ــى ث ــد عل ــا، ووضــع الي ــدُد إليه ــتهلكين جُ ــا، وجــذب مُسْ مصانعه
لاســتخدامها فــي المصانــع الغربيّــة؛ لكــي تســتمرّ فــي الإنتــاج وتحقيــق الأربــاح. حتّــى 
ــا بين التّقــدّم الاقتصــاديّ الدّاخلــي للمجتمعات  بــات مــن غيــر الممكــن أن نفصــل منهجيًّ

الأوروبيّــة وبيــن التّنافــس الخارجــيّ فــي مــا بينهــا علــى تلــك الثّــروات.
ــرة  ــل يتّصــل مباش ــتثناءً؛ ب ــر اس ــل الجزائ ــدًا مث ــا بل ــال فرنس ــم يكــن احت ــك؛ ل لذل
بالصّــراع والتّنافــس الغربــيّ علــى النّفــوذ والثّــروات. فقــد ســعت فرنســا منــذ القرن التّاســع 
عشــر، باحتلالهــا مصــر، إلــى تحقيــق مصالــح اقتصاديّــة، تتمثّــل في السّــيطرة علــى الطّرق 
التّجاريــة البحريّــة القادمــة مــن الهنــد إلــى الشّــرق الأوســط، وفتــح الطّريــق أمــام أســواق 
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21 ــد.  ــى الهن ــرا مــن الوصــول إل ــع إنجلت ــلع الفرنســيّة، ومن جديــدة لتصريــف البضائــع والسّ
»وقــد بــدأ التّجهيــز للحملــة الفرنســيّة علــى مصــر فــي الخامــس مــن مــارس/ آذار 1798، 
وتكــوّن الجيــش الفرنســيّ مــن قــوّة عســكريّة تقــدّر بـــ 36 ألــف مقاتــل، تحملهــم 300 
ســفينة، ويحرســهم أســطول حربيّ فرنســيّ مؤلّف من 55 ســفينة ومدفعيّة، وســمّيَ بجيش 
الشّــرق. واصطحــب نابليــون معــه مطبعــة بحــروف فرنســيّة وعربيّــة ويونانيّــة، ومجموعــة 
ــة بعــد عشــر  ــوم المختلفــة«1. وقــد حصلــت هــذه الحمل ــغ فــي العل مــن العلمــاء والنّواب

ســنوات فقــط مــن الثّــورة الفرنســيّة )1789(؛ ثــورة »الإخــاء، والحرّيّــة والمســاواة«.
لقــد احتُلّــت الجزائــر فــي الواقــع لضمّهــا إلــى »الإمبراطوريّــة الاســتعماريّة الفرنســيّة«، 
وهــي مجموعــة مــن المناطــق التــي خضعــت للحكــم الفرنســيّ خــارج أوروبــا، منــذ مطلــع 
القــرن السّــابع عشــر )1600( حتــى أواخــر العقــد الثّامــن من القــرن العشــرين )1980(، 
ــا،  ــت فرنس ــم. وكان ــول العال ــة ح ــع مختلف ــي مواق ــدّة ف ــتعمرات ع ــك مس ــت تمتل وكان
ــم بعــد  ــر ســلطة فــي العال فــي القــرن التّاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، ثانــي أكب

الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. 
وقــد تأسّســت فــي فرنســا، فــي العــام 1922، »أكاديميّــة العلــوم الاســتعماريّة«؛ وهــي 
مؤسّســة تعليــم عــالٍ وبحثــيّ للعلــوم الاســتعماريّة. ولــم تتغيّــر هذه التّســمية إلّا بعد خمســة 
وثلاثيــن عامًــا؛ أي فــي العــام 1957، فأطلــق عليهــا أكاديميّــة »علــوم مــا وراء البحــار«. 
ــى  ــذي يُعن ــا وراء البحــار« ال ــر م ــيّة، »وزي ــة فرنس ــي أيّ حكوم ــوم، ف ــى الي ــزال إل ولا ي
بشــؤون الــدّول التــي لا تــزال خاضعــة للوصايــة الفرنســيّة وتحــرص فرنســا علــى حمايــة 

مصالحهــا فيهــا، خاصّــة أفريقيــا.  
كمــا كان الصــراع علــى الثّــروات والنّفــوذ والتّوسّــع والسّــيطرة علــى المــوارد مــن أهــمّ 
ــة نفســها، راح ضحيّتهــا  أســباب انــدلاع حربيــن عالميّتيــن مدمّرتيــن بيــن الــدّول الغربيّ

عشــرات الملاييــن مــن النّــاس فــي أوروبــا كافّــة. 
ــب  ــة، فنس ــانيّة وأخلاقيّ ــعارات إنس ــال بش ــس والاحت ــات التّناف ــرب سياس ــرّر الغ ب
إلــى نفســه مهمّــة اســتعلائيّة هــي »تمديــن« الشّــعوب المتخلّفــة. وكان لافتًــا أن يتماهــى 
مثقّفــون وأدبــاء مــع هــذا التّبريــر الاســتعلائيّ الغربــيّ، حتّــى أنّ »فيكتــور هوغــو« 
)Victor Hugo( علــى ســبيل المثــال، مؤلّــف قصّــة »البؤســاء«، عــدّ احتــال فرنســا 
الجزائــرَ »خبــرًا مفرحًــا«. يقــول صاحــب تلــك الرّوايــة الشّــهيرة: »إنّ الغــزو الــذي قمنــا 
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بــه فــي الجزائــر ذو شــأن كبيــر ومفــرح. إنّهــا الحضــارة التــي تكتســح البربريّــة. إنّــه الشّــعب 

المســتنير الــذي يذهــب باتّجــاه شــعب غــارق فــي الظّــام. نحــن إغريــق العالــم وعلينــا أن 

نضيئــه«.

كمــا خطــب »هوغــو«، والــذي كان عضــوًا فــي مجلــس الشّــيوخ الفرنســيّ، مشــجّعًا 

ــا هــذا الاســتعمار بالضّــروريّ  ــا، واصفً ــة اســتعمار أفريقي ــه علــى تســريع عمليّ ــاء وطن أبن

والسّــهل. فــأردف قائــاً: »هيّــا أيّهــا النّــاس، اســتولوا علــى هــذه الأرض، احصلــوا عليهــا. 

ــى هــذه الأرض  ــوا عل ــوا واحصل ــكًا لأحــد. اذهب ــا ليســت مل ــا؟ إنّه ــود ملكيّته لمــن تع

لأجــل الــرّبّ، إنّــه هــو الــذي يهــب الأرض للنّــاس، والــرّبّ أهــدى أفريقيــا لأوروبــا...«1.

لــم يــرَ »هوغــو« أيّ تناقــض بيــن تشــجيعه علــى تحريــر السّــود مــن العبوديّــة واحتلال 

ــر.  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــانًا ف ــود إنس ــن الأس ــعَ م ــض، صَن ــل الأبي ــم! »لأنّ الرّج قارّته

وبالطّريقــة نفســها، ســتصنع أوروبــا مــن أفريقيــا عالمًــا فــي القــرن العشــرين«2. 

ــا، مــن منطــق الاســتعلاء نفســه،  ــن عــن اســتعمار أفريقي ــى قائمــة المدافعي ينضــمّ إل

شــخصيّات عــدّة؛ مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال الأديــب الفرنســيّ »ألبيــر كامــو« بقولــه: 

 )Jules Ferry( »ــري ــول في ــل«3. و»ج ــكل أفض ــا بش ــن يرعاه ــك لم »إنّ الأرض مل

الــذي اشــتهر بــرؤاه الإصلاحيّــة التّربويّــة فــي فرنســا، وهو من أشــدّ أنصــار الحركة التّوسّــعيّة 

الفرنســيّة، إذ قــال أثنــاء نقــاش برلمانــيّ فــي العــام 1885: »إنّ ســبب التّوجّــه إلى اســتعمار 

أفريقيــا هــو أنّ العرقيّــات المتفوّقــة لديهــا حقــوق علــى حســاب العرقيّــات السّــفلى. كمــا 

ــا يتمثّــل فــي نشــر الحضــارة لــدى الثّانيــة. وإنّ مقولــة )حريّــة، مســاواة،  أنّ للأولــى واجبً

ــيّ  ــل الغــرب الأوروب ــد جع ــا«4. لق ــى عليه ــعوب المولّ ــح للشّ ــم تنشــأ ولا تصل إخــاء( ل

النّزعــة الإنســانيّة »تقتصــر علــى المنتســبين إليــه، مــع اعتقــاد بــأنّ الشّــعوب الأخــرى كانت 

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ في  	-1
الجزائــر مــن الاحتــال 1830 إلــى الاســتقلال 1962، دار هومــة للطّباعــة والنّشــر، الجزائــر، 2005، 

ص 21.

ملــف فــي مجلّــة Le Nouvel Observateur الفرنســيّة بعنــوان: »عندمــا احتلّــت فرنســا أفريقيــا  	-2
ا للعبوديّــة«، 18/7/2020. لتضــع حــدًّ
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23 متخلّفــة، وتعيــش وفــاق مواصفــات العهــود الســحيقة؛ أي إنّهــا بدائيّــة«1. 
ــع بؤســاء  ــا م ــه كان تعاطفً ــي روايت ــور هوغــو« )Victor Hugo( ف ــه »فيكت ــا كتب م
المجتمــع الفرنســيّ، لكنّــه لــم يفعــل ذلــك مــع شــعوب أخــرى غيــر فرنســيّة فــي أفريقيــا؛ 
بــل شــجّع علــى احتلالهــا لأنّهــا »الحضــارة التــي تكتســح البربريّــة«، ولأنّــه مــن الشّــعب 

المســتنير الــذي يذهــب باتّجــاه »شــعب غــارق فــي الظّــام«. 
ــا وصــف  ــرن التّاســع عشــر. ففيه ــن أشــهر روايات الق ــدّ »البؤســاء« م ــة، تُع للمفارق
ــها  ــي عاش ــة الت ــة البائس ــاة الاجتماعيّ ــه، وللحي ــاد ل ــا وانتق ــيّ في فرنس ــم الاجتماع للظّل
ــام 1815،  ــي الع ــون« )Napoleon Bonaparte( ف ــقوط »نابلي ــد س ــيّون بع الفرنس
 )Louis-Philippe( »والثّــورة التــي حُكــم عليهــا بالفشــل ضدّ الملــك »لويــس فيليــب
 Jean( »ــان ــان فالج ــاة »ج ــي حي ــو« )Hugo(، ف ــوّر »هوغ ــام 1832. ويص ــي الع ف
ــاة التــي عاشــها الفرنســيّون فــي تلــك الفتــرة.  Valejan( فــي السّــجن وخارجــه، المعان
وتؤكّــد لنــا هــذه الرّوايــة أنّ »تقــدّم الغــرب« واجــه منــذ بداياتــه إشــكاليّتين؛ الأولــى مــا 
حــلّ علــى بــاده مــن بــؤس وشــقاء ومــن فقــر وتفــاوت اجتماعــيّ رافــق صعــود الرّأســماليّة 
ــع  ــدّم م ــذا التّق ــازم ه ــة ت ا. والثّاني ــه الرّأســماليّة حــلًّ ــم تجــد ل ــا، ول ــعها وعولمته وتوسّ
احتــال شــعوبٍ نَهــبَ الغــرب ثرواتهــا خدمــة لرأســماليّته، ولمؤسّســاته ومصانعــه، ومــع 
اســتعلاء بــرّر بــه الغــرب الاحتــال بالتّمديــن، ولــم يفصــل فيــه بيــن التّبشــير الدّينــيّ وبيــن 

تجــارة الأقمشــة. 
»إنّ تصديــر المثاليّــة المســيحيّة ســوف يمضــي يــدًا بيد مــع تصدير الأقمشــة والبضائع 
المصنّعــة. لقــد آن للعالــم، كلّ العالــم، أن يتنصّــر ويتمــدّن. وهــل إجراءات التّمديــن إلّا أن 
تخلــق فــي الهمجــيّ احتياجــات أعظــم للاســتهلاك وشــهوات أقــوى؟ إنّ التّبشــير ســيعبّد 
الطّريــق للتّجــارة. وإنّ الملاييــن فــي أفريقيــا وآســيا يشــعرون اليــوم بالحاجــة إلــى حضارتنا 
المســيحيّة؛ إنهــا تنبــض فــي عــروق أفريقيــا وتشــيع الحيــاة فــي جنــوب أميــركا. وهــا هــي 
العظــام الرّميــم لآســيا تتملمــل، فالنّفــس الدّافــئ الــذي تبعثــه حضارتنــا يكســو أضلاعهــا 
لحمًــا. مــا ســيضيف هــذه القــارّات إلــى أســواقنا، ويجعــل مــن الولايــات المتّحــدة مشــغّلًا 

ــارًا للعالــم كلّه«2.  جبّ
ــه  ــن وج ــم يك ــر ل ــا والجزائ ــه أفريقي ــت ب ــذي احتلّ ــا ال ــه فرنس ــد أنّ وج ــن المؤكّ م

إدغار موران، مرجع سابق، ص 25. 	-1

العكش، مرجع سابق، ص 232. 	-2

يم
عظ

د ال
وع

د ال
بدّ

وت
يّ 

غرب
م ال

قدّ
التّ



24

9 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــف  ــال مؤلّ ــفلى، كمــا ق ــات السّ ــى العرقيّ ــى عل ــات الأعل ــذي مارســته العرقيّ ــن ال التّمدي
 )Jules Ferry( أو حتّــى جــول فيــري ،)Albert Camus( »البؤســاء أو »ألبيــر كامــو
الرّائــد التّربــويّ فــي فرنســا. ولــم يكــن بــكلّ تأكيــد وجــه التّقــدّم الــذي دُهــش لــه »محمّد 
ــده« فــي باريــس. إذ كيــف يمكــن أن يكــون الأمــر علــى هــذا المُبتغــى وقــد فاقــت  عب
المذابــح والجرائــم التــي ارتُكبــت فــي الجزائــر حجــم التّصــوّر. وقــد اختلفــت إحصائيّات 
المؤرخيــن الفرنســيّين علــى عــدد الجزائريّيــن الذيــن أبادهــم الاســتعمار الفرنســيّ خــال 
ــف.  ــون، والبعــض الآخــر عــن 500 أل ــال. بعــض المصــادر يتحــدّث عــن ملي الاحت
والرّقــم قــد يكــون صحيحًــا إذا كان يتحــدث عــن بدايــة الاحتــال، أمّــا إذا كان يتحــدّث 
ــد عــن  ــم يزي ــام 1962، فالرّق ــى الع ــام 1830 إل ــن الع ــال م ــة مراحــل الاحت عــن كافّ

المليونيــن ونصــف«1. 
ــرن  ــع الأوّل مــن الق ــول الرّب ــدأت سياســتها الاســتعماريّة بحل ــد ب ــا؛ أنّ فرنســا ق علمً
السّــادس عشــر، عندمــا فرضــت ســيطرتها علــى أكثــر مــن 20 دولــة أفريقيّــة، واســتمرّت 
فــي حكــم نحــو %35 مــن مســاحة القــارّة لمــدّة 300 عــام؛ أي إنّ السّياســة الاســتعماريّة 
الفرنســيّة رافقــت التّقــدّم العلمــيّ والاكتشــافات التــي توّجــت مــا أطلــق عليه عصــر الأنوار 

أو عصــر النّهضــة. لقــد تــازم التّقــدّم والأنــوار مــع الاســتعمار والاحتــال.
كان التّقــدّم منــذ بداياتــه بحاجــة إلــى الاحتــال، مــن أجــل الغــرب نفســه، وليــس مــن 
أجــل التّمديــن، ولا مــن أجــل الأعــراق السّــفلى، ولا حتّــى مــن أجــل حــوار للحضــارات. 
فالمصانــع تحتــاج فــي دورة إنتاجهــا المتواصــل إلــى المــوادّ الأوّليّــة بشــكل دائــم. علــى 
ســبيل المثــال، مــن يريــد صناعــة الأقمشــة يحتــاج الــى القطــن الــذي قــد لا تكفــي كمّيّاته 
ــدّ  ــه لا ب ــي أنّ ــا يعن ــه. م ــع عــدّة للحصــول علي ــا، أو تتنافــس مصان ــي أوروب الموجــودة ف
ــر  ــف أو تتعثّ ــى لا تتوقّ ــد، حتّ ــأيّ ثمــن، ومــن أيّ بل ــى هــذا القطــن ب مــن الحصــول عل
ــا، أو  ــل هــذا القطــن فــي أفريقي ــر مث ــإذا توفّ ــح. ف ــرة الرّب ــاج، أو تتراجــع وتي ــرة الإنت وتي
فــي مصــر، أو فــي أيّ بلــد آخــر ينبغــي علــى الجيــوش أن تجعــل الحصــول عليــه ضمــن 
مخطّطاتهــا وأهدافهــا؛ ســواء بالقــوّة أو بــأيّ وســيلة أخــرى. »لقــد انخرطــت بريطانيــا فــي 
ــة  ــلع الصّناعيّ ــع السّ ــة تســتورد جمي ــى مســتعمرة اقتصاديّ ــا إل شــؤون مصــر بعــد تحويله
ــن  ــى المزارعي ــر. كان عل ــى زراعــة القطــن لأغــراض التّصدي ــرة عل ــا، ومجبَ ــن بريطاني م
الحصــول علــى قــروض، مــا كان يعرّضهــم إلــى الإفــاس كلّمــا انخفضــت أســعار القطــن 
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25 ــون  ــاء. واســتُبدل المســؤولون المحليّ ــن الأثري ــم للإقطاعيّي ــع أراضيه ــى بي ويجبرهــم عل
بموظّفيــن بريطانيّيــن...«1.

ــة مــن أقمشــة  ــرة تنتــج 25 بالمئ ــد، كانــت هــذه الأخي ــا الهن ــت بريطاني عندمــا احتلّ
العالــم كلّــه. بعــد أقــلّ مــن 100 ســنة مــن الاحتــال البريطانــيّ لــم تعــد الهنــد تنتــج عشــر 
ــا مــن الأقمشــة، وصــارت تســتورد الباقــي مــن بريطانيــا. كانــت الهنــد  مــا تحتاجــه داخليًّ
بالنّســبة إلــى بريطانيــا مثــل الإوزّة التــي تبيــض ذهبًــا. وفــي الوقــت نفســه، لــم يكــن أمــام 
الهنــد مــن خيــار ســوى الاقتــراض مــن بريطانيــا لتمويــل وارداتهــا. وعليــه؛ أُجبِــر جميــع 
السّــكّان الهنــود علــى تحمّــل ديــون لا داعــي لهــا تمامًــا لأســيادهم المســتعمرين، الأمــر 

الــذي عــزّز الهيمنــة البريطانيّــة ورسّــخها.
ــع  ــل توسّ ــي تموي ــة ف ــات الهنديّ ــن المدفوع ــق م ــذا التّدفّ ــا ه ــتغلّت بريطاني ــد اس لق
الرّأســماليّة فــي أوروبــا وفــي مناطــق المســتوطنات الأوروبيّــة؛ مثــل كنــدا وأســتراليا، وفــي 
التّطــوّر الصّناعــيّ الــذي شــهده العالــم الغربــيّ. لا بــل علينــا، كمــا يقــول أحــد الباحثيــن 
ــد ليــس مــن  ــى الهن ــى ســيطرتها عل ــا حافظــت عل ــرف »أنّ بريطاني ــن، أن نعت البريطانيّي
منطلــق فعــل الخيــر وتقديــم الإحســان، كمــا تــروّج لــه الأدبيّــات الرّســميّة؛ بــل مــن أجــل 
ــةً  ــط نتيج ــن فق ــم تك ــا ل ــهدتها بريطاني ــي ش ــة الت ــورة الصّناعيّ ــا. وأنّ الثّ ــب موارده نه
للمحــرّك البخــاريّ والمؤسّســات القويّــة، مثلمــا توضــح كتبنــا الدّراســيّة، لكنّهــا اعتمــدت 
علــى السّــرقات العنيفــة مــن الأراضــي والشّــعوب الأخــرى«2. وقــد أدّت سياســات 
»ونســتون تشرشــل« )Winston Churchill(، رئيــس الــوزراء البريطانــيّ، إلــى وفــاة 
أكثــر مــن 4 ملاييــن بنغالــيّ، بعدمــا أمــر بتحويــل بواخــر القمــح مــن مرافــئ الهنــد إلــى 
العاصمــة البريطانيّــة، لتعزيــز المخــزون الاحتياطــيّ فــي حــال وقــوع غــزو مســتقبليّ لليونان 
ويوغوســافيا؛ مــا أغــرق إقليــم البنغــال فــي المجاعــة، فمــات كثيــر مــن النّــاس جوعًــا. 
وكلّ مــا قالــه »تشرشــل« تعليقًــا علــى الموضــوع هــو أنّ: »هــذا خطؤهــم؛ لأنّهــم يتكاثرون 

كالأرانــب. وأنــا أكــره الهنــود، إنّهــم شــعب وحشــيّ يعبــد ديانــة وحشــيّة«3. 
ــدّر  ــة تُق ــى غنيم ــا ســتحصل عل ــد »أنّه ــت تعتق ــر كان ــا الجزائ ــت فرنس ــا احتلّ عندم

.2017/3/30 Fanack موقع 	-1

ــرة،  ــع الجزي ــد؟، موق ــن الهن ــون دولار م ــا 45 تريلي ــرقت بريطاني ــف س ــل، كي ــون هيكي جيس 	-2
.26/12/2018

BBC News عربية، 24/7/2020. 	-3
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بـــ150 مليــون فرنــك، موجــودة فــي خزينــة الدّولــة. وقــد تعــاون الرّأســماليّون الفرنســيّون 
ــة  ــوادّ خــامّ ضروريّ ــدة وم ــى أســواق جدي ــور عل ــع للعث ــون عــن التّوسّ ــوا يبحث ــن كان الذي
لهــم، مــع رجــال الجيــش الذيــن كانــوا يبحثــون عــن المغامــرة ومــلء جيوبهــم بواســطة 
السّــلب والنّهــب حتّــى يرتقــوا إلــى مصــافّ الشّــخصيّات الرّاقيــة فــي المجتمــع الفرنســيّ. 
كمــا كانــت مجموعــة مــن التّجّــار متحمّســة لفكــرة احتــال الجزائــر والاســتيلاء علــى 

ــة فيهــا، وزراعــة العنــب والبحــث عــن المناجــم والذّهــب«1. الأراضــي الخصب
ــة  ــيّة واقتصاديّ ــر سياس ــال الجزائ ــي أرادت احت ــوى الت ــت الق ــح، كان ــى أوض بمعن
وعســكريّة، ولا علاقــة لهــا بــأيّ تمديــن أو تحضّــر مزعــوم، كمــا يفتــرض فيكتــور هوغــو 
وغيــره. وهــذه القــوى هــي السّــلطة السّياســيّة الفرنســيّة التــي كانــت تريــد اســتغلال خيرات 
الجزائــر والحصــول علــى مــا فــي خزينتهــا مــن أمــوال، والرّأســماليّون الفرنســيّون والتّجّــار 
الذيــن يبحثــون عــن مــوادّ خــامّ جديــدة لصناعاتهــم وعــن المناجــم والذّهــب، والجيــش 
ــه  الــذي يريــد الإثــراء للتّباهــي مــع شــخصيّات المجتمــع الفرنســيّ. وقــد رُبــط ذلــك كلّ

بأطروحــة التّقــدّم والتّمديــن.
لــم يقتصــر اســتغلال ثــروات البلــدان الأخــرى علــى الحقبــة الاســتعماريّة المباشــرة 
فــي القــرن التّاســع عشــر، فهــا هــو الرّئيــس الفرنســيّ جــاك شــيراك، بعــد مضــيّ كلّ تلــك 
السّــنوات مــن الاحتــال، يعتــرف أنّ فرنســا مــن دون خيــرات أفريقيــا ســتكون مــن دول 
ــي  ــه ف ــة مع ــي مقابل ــا. وف ــتغلال أفريقي ــن اس ــي م ــاده ه ــروات ب ــث، وأنّ ث ــم الثّال العال
ــا: »إنَّ جــزءًا مــن المــال الموجــود فــي جيوبنــا أتــى بالتّحديــد  2022/11/9 قــال حرفيًّ
ــه ولكــن الكثيــر منــه أتــى مــن اســتغلال  مــن الاســتغلال منــذ قــرون لأفريقيــا، ليــس كلّ
أفريقيــا. ويجــب أن نملــك القليــل مــن العقــل السّــليم ومــن العدالــة، لنُعيــد للأفريقيّيــن مــا 
ســلبناه منهــم، إذا أردنــا أن نتفــادى أســوأ أو أصعــب الصّراعــات، مــع النّتائــج السّياســيّة 
ــرف الرّئيــس الأســبق فرنســوا  ــة«. وكذلــك، يعت ــة عــن ذلــك فــي القــرون المقبل المترتّب
ــي القــرن الواحــد  ــخ أو تواجــد ف ــك أيّ تاري ــن تمل ــا فرنســا ل ــران: »مــن دون أفريقي ميت

والعشــرين؛ فبقــاء ســيطرة فرنســا علــى أفريقيــا يكســبها قــوّة عالميّــة«. 
وهكــذا تنتشــر المؤسّســات الفرنســيّة فــي ربــوع القــارّة؛ فنجــد اســتثمارات »توتــال« 
ــار،  ــاء والعق ــي البن ــغ« ف ــل، و»بوي ــي النّق ــتروم« ف ــة، و»إلس ــط والطّاق ــاع النّف ــي قط ف
ــة  و»أورانــج« فــي الاتّصــالات. لقــد اســتفادت هــذه المؤسّســات مــن المــوارد الإفريقيّ
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27 واســتغلّت رخــص الأيــدي العاملــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان انتفعــت مــن ضعــف القانــون 
عبــر دعــم سياســيّ للدّيكتاتوريّــات الإفريقيّــة مقابــل الحصــول علــى امتيــازات ضريبيّــة 
ورقابيّــة. وتعــدّ إمــدادات النّفــط واليورانيــوم مــن القــارّة ضــرورة لا غنــى عنهــا لفرنســا، 
إذ يوفّــر »يورانيــوم النّيجــر 20 فــي المئــة مــن الوقــود لمفاعــات فرنســا النوويّــة البالــغ 
عددهــا 58 مفاعــلًا، والمســؤولة عــن توليــد مــا يقــرب مــن 75 فــي المئــة مــن الكهربــاء 
فــي فرنســا«1. أي إنّ ثــروات فرنســا التــي هــي أســاس تقدّمهــا هــي، كمــا يعترف رؤســاؤها، 
مــن اســتغلال أفريقيــا المباشــر التــي احتلّتهــا مــا قبــل القــرن التّاســع عشــر وبقيــت فــي 

معظــم بلدانهــا حتّــى منتصــف القــرن العشــرين. 
ــوم  ــن اليوراني ــة م ــافات الضّخم ــت الاكتش ــال، أضح ــبيل المث ــى س ــي، عل ــي مال وف
والنّفــط والغــاز والنّحــاس والفوســفات والبوكســيت والأحجــار الكريمــة والذّهــب مثــار 
ــه  ر في ــدَّ ــت تق ــي وق ــابقة. فف ــا؛ المســتعمِرة الس ــيّما فرنس ــة، لا س ــوى الدّوليّ ــام الق اهتم
احتياطيــات مالــي مــن خــام اليورانيــوم بنحــو 100 مليــون طــنّ، لا تــزال الأخيــرة واحــدة 
مــن أفقــر دول أفريقيــا والعالــم؛ إذ يقــول صنــدوق النّقــد الدولــيّ إنّ نســبة الفقــر فــي البــاد 
بلغــت أكثــر مــن 42 فــي المئــة فــي العــام 2019، وأنّــه بعــد »60 عامًــا، لــم تنــل الــدّول 
ــا ولا حرّيّــة بعــد، وأنّ الأمــر يبــدأ مــن المــدارس  الأفريقيّــة الفرانكفونيّــة اســتقلالًا حقيقيًّ

ر مناهجهــا فــي فرنســا«2.   التــي تُقــرَّ
ــة  ــدّول الأفريقيّ ــيّ الآخــر، مأســاويّةً عــن ال ــد الأفريق ــو، البل ــة الكونغ ــلّ تجرب ولا تق
ــيّارات  ــة السّ ــر صناع ــا، لتطوي ــن أبنائه ــن م ــل الملايي ــرب وقت ــا الغ ــي نهبه الأخــرى الت
الأوروبيّــة. »فخــال مؤتمــر برليــن المنعقــد بيــن العاميــن 1884 و1885، والــذي 
حضرتــه أبــرز القــوى الاســتعماريّة العالميّــة، حصلــت بلجيــكا علــى حصّتهــا مــن 
ا بدولــة الكونغــو الحــرّة تحــت نفــوذ  ــة(، ووُضعــت مــا عــرف رســميًّ )الكعكــة الإفريقيّ
ــن  ــو م ــروات الكونغ ــتغلال ث ــى اس ــد إل ــذي عم ــي، ال ــد الثّان ــيّ، ليوبول ــك البلجيك المل
العــاج والمطّــاط لإرســاله إلــى مصانــع السّــيارات الأوروبيّــة. ومــن أجــل توفيــر يــد 

1-	 Mark Langan, Neo-Colonialism and the Poverty of Development in Africa, 
(Cham: Palgrave Macmillan, 2018), p. 157.

ــات، 14  ــرة للدّراس ــز الجزي ــا، مرك ــي إفريقي ــدة ف ــية الجدي ــة الفرنس ــاح، المقارب ــس بلف ــره يون )ذك
ــباط 2018(. ــر/ ش فبراي
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عاملــة كافيــة لاســتخراج المطّــاط، اســتعبدت بلجيــكا ســكّان الكونغــو. ومارســت فــرق 
مســلّحة القتــل والتّرهيــب لإجبــار السّــكّان علــى العمــل فــي مجــال اســتخراج المطّــاط، 
وفرضــت السّــلطات البلجيكيّــة ضرائــب قاســية عليهــم. وأمــام عجزهــم عــن الدّفــع، فقــد 
ــات  ــن ممارس ــدًا. وم ــة عبي ــي النّهاي ــهم ف ــدوا أنفس ــل أن يج ــم قب ــون أراضيه الكونغوليّ
بلجيــكا الوحشــيّة أنّهــا عمــدت إلــى بتــر يــد كلّ كونغولــيّ يتقاعــس فــي عملــه. وبســبب 
سياســة الإدارة السّــيّئة، عانــت الكونغــو مــن مجاعــات عــدّة.  وأدّت السّياســة البلجيكيّــة 
المعتمــدة فــي الكونغــو منــذ العــام 1885 إلــى وفــاة حوالــي 10 ملاييــن كونغولــيّ؛ أي 
مــا يعــادل ثلــث ســكّان البــاد. وبســبب انتشــار ظاهــرة قطــع الأيــادي، لقّبــت الصّحــف 
العالميّــة الكونغــو بــأرض الأيــادي المقطوعــة«1. لكــن، فــي المقابــل، اســتمرّت صناعــة 

ــدّم والازدهــار!! ــي التّق ــة ف ــيّارات الأوروبيّ السّ

قدّم والاستعلاء الكولونياليّ 
ّ
الت

عندمــا خــرج الغــرب مــن حــدوده الجغرافيّــة ليحتــلّ بلدانًــا أفريقيّــة وعربيّــة وإســاميّة 
كان يســتند لتبريــر هــذا الاحتــال إلــى »عقيــدة الاكتشــاف« مــن جهــة، وإلــى اســتعلاء 
ثقافــيّ حضــاريّ »إنســانيّ«، بعدمــا عــدّ الغــرب نفســه، مــا بعــد النّهضــة والتّنويــر، فــي 

ذروة مــا بلغتــه البشــريّة والحضــارة الإنســانيّة مــن تقــدّم وعلــوّ.  
صاغــت الكنيســة، منــذ مئــات الســنين، »عقيــدة الاكتشــاف« التــي تتيــح للمحتــلّ 
ــا« مصــادرة الأراضــي التــي تصــل إليهــا جيوشــه. ويبــدو أنّ هــذه العقيــدة كانــت،  »قانونيًّ
بشــكل أو بآخــر، اســتعادة »لمبــدأ حــقّ الغــزو« )right of conquest(  فــي القرنيــن 
ــتبدال  ــر، واس ــي الغي ــال أراض ــقّ احت ــي ح ــذي يعن ــر، و»ال ــث عش ــر والثّال ــي عش الثّان
شــعب بشــعب وثقافــة بثقافــة«2. وبموجــب عقيــدة »الاكتشــاف«، تقــع ملكيّــة الأراضــي 
ــا  ــن رعاي ــم يكــن ســكّانها م ــة ل ــى منطق ــا إل ــي ســافر رعاياه ــة الت ــق الحكوم ــى عات عل
ملــك مســيحيّ أوروبــيّ ثــمّ احتلّوهــا، واســتخدمت هــذه العقيــدة بشــكل أساســيّ لدعــم 
القــرارات التــي تبطــل أو تتجاهــل حيــازة السّــكّان الأصليّيــن لــأرض لصالــح الحكومات 

ــة الحديثــة. الاســتعماريّة/ الإمبرياليّ

طــه عبــد الرحمــن الناصــر، كيــف حوّلــت بلجيــكا الكونغــو إلــى أرض الأيــادي المقطوعــة؟، موقــع  	-1
ــة 20/5/2020. العربيّ
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29 وأصــدرت الملكيّــات الأوروبيّــة »مبــدأ الاكتشــاف« لإضفــاء الشّــرعيّة علــى اســتعمار 
ــن منتصــف القــرن الخامــس عشــر ومنتصــف القــرن  ــد بيَّ ــا. وق الأراضــي خــارج أوروب
العشــرين أنّ هــذه الفكــرة ســمحت للكيانــات الأوروبيّــة بالاســتيلاء علــى الأراضــي 
ــدة  ــت »معاه ــا أعلن ــاف. كم ــتار الاكتش ــت س ــون، تح ــكّان الأصليّ ــكنها السّ ــي يس الت
ــر المســيحيّة فقــط  ــة اســتعمار الأراضــي غي ــام 1494، إمكانيّ ــي الع تورديســيلاس«، ف

ــدة الاكتشــاف«. بموجــب »عقي
الأمريكــيّ »تومــاس جيفرســون«  الخارجيّــة  وزيــر  ادّعــى  العــام 1792،  وفــي 
)Thomas Jefferson( أنّ »عقيــدة الاكتشــاف« الأوروبيّــة هــي القانــون الدّولــيّ فــي 
معاملــة الشّــعوب الأصليّــة. وبذلــك، يمكــن للأمّة المكتشِــفة أو خليفتها فقط أن تســتحوذ 
علــى الأرض مــن السّــكّان الأصليّيــن عــن طريــق الغــزو أو الشّــراء. لاحقًا، أُدينــت »عقيدة 
ــا، وعنصريّــة، وتنتهــك حقــوق الإنســان  الاكتشــاف« بشــدّة؛ لكونهــا غيــر عادلــة اجتماعيًّ
ــيّ  ــعوب الأصل ــا الشّ ــيّ بقضاي ــم، المعن ــدى الأمــم المتّحــدة الدّائ الأساســيّة. إذ أدان منت

)UNPFII(، مبــدأ الاكتشــاف لانتهاكــه حقــوق الإنســان )أيّ السّــكّان الأصليّيــن(.
كمــا كانــت »عقيــدة الاكتشــاف« وتأثيرهــا الدّائــم علــى الشّــعوب الأصليّــة والحــقّ 
فــي الانتصــاف مــن الغــزوات الماضيــة، هــي الموضــوع الخــاصّ لمنتــدى الأمــم المتّحــدة 
ــن 7  ــدّة م ــرة الممت ــي الفت ــد ف ــذي عق ــة، وال ــعوب الأصليّ ــا الشّ ــيّ بقضاي ــم، المعن الدّائ
ــة للتّحقيــق فــي مطالبــات  إلــى 18 مايــو مــن العــام 2012، والــذي دعــا إلــى إنشــاء آليّ
الأراضــي التّاريخيّــة، مــع ملاحظــة أنّ »مبــدأ الاكتشــاف« قــد اســتخدم لقــرون لمصــادرة 

أراضــي السّــكّان الأصليّيــن وتســهيل نقلهــم إلــى الأمــم المســتعمرة أو المســيطرة.
كمــا أصــدر المؤتمــر العــامّ للكنيســة الأســقفيّة، والذي عقــد في 8 - 17 أغســطس من 
ا ينكــر »عقيــدة الاكتشــاف«، ويدعــو الموحّديــن الكونيّين إلى  العــام 2009، قــرارًا رســميًّ
دراســة هــذه العقيــدة، وإلغــاء وجودهــا من السّياســات والبرامــج واللّاهــوت الحاليّة وهياكل 
ــة. وفــي العــام 2013، فــي سينودســها العــام التّاســع والعشــرين، حــذت  ــد الكونيّ التّوحي
كنيســة المســيح المتّحــدة حذوهــا فــي رفــض هــذا المذهــب فــي تصويــت شــبه إجماعــي1ّ.

ــة  ــان المتخلّف ــد »ذات الأدي ــا والهن ــعوب أفريقي ــال ش ــون احت ــدّ الغربيّ ــذا، ع هك
ــان وســوريا  ــراق ومصــر ولبن ــى الع ــوا إل ــا أت ــانيّة. وعندم ــة إنس ــة« مهمّ ــادات البائس والع

رند عاتوم ما هي عقيدة الاستكشاف؟ 27/1/2021. 	-1
/https://e3arabi.com/political-science 	
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وفلســطين والأردن والجزائــر، كــرّروا ســرديّة »التّمدين« الإنســانيّة نفســها، لينقلوا شــعوب 
هــذه البلــدان مــن »البــداوة إلــى الحضــارة«. وتحــوّل »التّمديــن« فــي القــرن العشــرين إلى 
ــة« وعــن »حقــوق الإنســان«، لتبريــر احتــال أفغانســتان فــي  »الدّفــاع عــن الدّيمقراطيّ

العــام 2001 والعــراق فــي العــام 2003. 
ومــع ذلــك، يشــكو الغــرب فــي بدايــات احتكاكــه بالشّــعوب غيــر الغربيّــة لاســتعمارها 
مــن أن بعــض هــذه الشّــعوب لا يمكــن تمدينــه؛ »مثــل الصّينيّيــن واليابانيّيــن والمصريّيــن 
الذيــن يلهثــون فــي مؤخّــرة هــذا التّطــوّر، ومــن أنّ بعضها لا يســتطيع أن يقلّــد المتحضّرين 
ــم منهــم إلّا بالقــدر الــذي تســتطيعه البهائــم. فــأيّ كيميــاء تســتطيع تغييــر طبيعــة  ويتعلّ
دمهــم؟ كيــف يمكــن بطرفــة عيــن انتشــالهم ورفعهــم إلــى المســتوى الرّفيــع الــذي تطلّــب 

منّــا ألــف ســنة لجعلنــا علــى مــا نحــن عليــه الآن، نحــن الأنكلوساكســون«1.
 عــن هــذا الاســتعلاء الغربــيّ يتســاءل الملاكــم الشــهير »محمّــد علــي كلاي«، فــي 
مقابلــة لــه انتشــرت بشــكل واســع: »لمــاذا كلّ شــيء جيّد يجــب أن يكون أبيــض، وكلّ ما 
هــو أســود شــرّير؟ ولمــاذا المســيح أبيــض، ومريــم بيضــاء، والملائكــة بيــض، وأصحــاب 
المســيح فــي العشــاء الأخيــر كلّهــم مــن البيــض؟«. وحتّــى »طــرزان«، الأســطورة، تقدّمــه 
ــه الزّرقــاء، بصــورة البطــل الــذي يمتلــك  ــا ببشــرته البيضــاء وعيون ــة لن ــينما الأميركيّ السّ
القــدرة علــى التّحــدّث مــع الحيوانــات فــي حيــن أنّ الأفارقــة هنــاك منــذ مئــات السّــنين 
ــكّ  ــر ف ــم ويكس ــة ويهزمه ــرزان يضــرب كلّ الأفارق ــا. كان ط ــون التحــدّث إليه ولا يعرف

الأســد، فــي حيــن لا يملــك أيّ أفريقــيّ آخــر مثــل هــذه المقــدرة!! 
لكــن، لا يبــدو أنّ مهمّــة طــرزان الأســطورة فــي الأدغــال قــد انتهــت. فها هــو »جوزف 
ــة، يســتعيد  ــؤون الخارجيّ ــيّ للشّ ــق الاتّحــاد الأوروب ــل« )Josep Borrell(، منسّ بوري
ــكا،  ــة ببلجي ــة الدّيبلوماســيّة الأوروبيّ ــة الأكاديميّ ــي افتتاحيّ ــه ف ــي خطاب ــة ف هــذه المهمّ
فــي 19/10/2022، عندمــا يصــف أوروبــا بـ»الحديقــة«، وبقيّــة العالــم بـ»الأدغــال«. 
ــة السّياســيّة والرّخــاء  ــن الحرّيّ ــج م ــة، أفضــل مزي ــا حديق ــد بنين ــة، لق ــا حديق إنّ »أوروب
الاقتصــاديّ والتّرابــط الاجتماعــيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبنيــه. لكــنّ بقيّــة العالــم ليــس 
حديقــة تمامًــا؛ أغلــب بقيّــة العالــم هــو أدغــال«. وأضــاف »بوريــل«: »إنّ الأدغــال يمكن 
أن تغــزو الحديقــة، وعلــى البســتانيّين أن يتولّــوا أمرهــا، لكنّهــم لــن يحمــوا الحديقــة ببنــاء 
ا  الأســوار. إنّ حديقــة صغيــرة جميلــة محاطــة بأســوار عاليــة لمنــع الأدغــال لــن تكــون حــلًّ
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31 ــر  ــوا أكث ــن أن يكون ــى الأوروبّيّي ــال، عل ــى الأدغ ــوا إل ــتانيّين أن يذهب ــى البس )...(. عل
انخراطًــا مــع بقيّــة العالــم، وإلّا فــإنّ بقيّــة العالــم ســوف تغــزو أوروبــا«.

ــا الأســوأ ممّــا قالــه »بوريــل« فــي بيــان اعتــذاره الــذي نُشــر علــى موقــع الاتّحــاد  أمّ
الأوروبــيّ، فهــو أنّ اســتعماله مصطلحــيّ »الحديقــة« و»الأدغــال« ليــس مــن اختراعــه، 

إنّمــا كان هــذا المفهــوم حاضــرًا فــي النّقاشــات الأكاديميّــة والسّياســيّة منــذ عقــود1!
يبــدو أنّ مفهــوم الحديقــة والأدغــال الذي أشــار إليه منسّــق الاتّحــاد الأوروبّيّ للشّــؤون 
الخارجيّــة ليــس جديــدًا أو طارئًــا؛ بــل يكمــن فــي الأعمــاق الدّفينــة للثّقافــة الأوروبيّــة. 
ــي  ــط ف ــزم »فق ــهير )1770-1831(، يج ــوف الشّ ــل )Hegel(، الفيلس ــى هيغ فحتّ
ــا، وبذلك  الغــرب تقــف الحرّيّــة. ففــي الغــرب يدخــل الفكــر فــي ذاتــه ويصبــح فكــرًا كونيًّ
تنصّــب أوروبــا نفســها مركــزًا تــدور فــي فلكــه آلاف السّــنين مــن الحضــارات الشّــرقيّة التي 

تنتظــر ولادة المعجــزة الإغريقيّــة ووريثهــا التّنويــريّ الأوروبــيّ.
ــة البشــرة  ومــن اللّافــت أن »يأبــى هيغــل تدنيــس تاريــخ البشــريّة بمجتمعــات داكن
ومصنّفــة دون )الاســتبداد الشّــرقيّ(، مدّعيًــا أنّ أفريقيــا )لا تنتمــي إلــى تاريــخ العالــم(. 
وبمــا أنّ أفريقيــا أرض تــدبّ فوقهــا كائنــات غيــر عاقلــة، تعيــش ولكنّهــا لا تتطــوّر، فإنّهــا 

تشــكّل فرصــة ذهبيّــة للتّوسّــع الألمانــيّ الــذي ســينعم عليهــا بالتّطــوّر«2. 
وحتّــى الماركســيّة نفســها التــي تنتقــد النّظــام الرّأســماليّ كانــت تعتقــد بدورهــا بالتّقدّم 
التــي لا  برؤيتــه   )Karl Marx) (1818-1883( »الغربــيّ. ويفاجئنــا »ماركــس
ــي  ــه نشــرت ف ــة ل ــي مقال ــول »ماركــس«، ف ــل«. يق ــة »هيغ ــا عــن رؤي ــف جوهريًّ تختل
مجلّــة أميركيّــة عــن »سياســة روســيا التّقليديّــة إزاء السّــلطنة العثمانيّــة«: »إنّ القســطنطينيّة 
هــي المدينــة الخالــدة، إنّهــا رومــا الشّــرق. ففــي القســطنطينيّة اختلطــت الحضــارة الغربيّــة 
ــرقيّة، تحــت  ــة الشّ ــع البربريّ ــاط م ــذا الاخت ــا ه ــف لاحقً ــد تكثّ ــرقيّة، وق ــة الشّ بالبربريّ
ــة أصبحــت تشــكّل  ــة تيوقراطيّ ــة، لدرجــة أنّ المدينــة كمركــز لإمبراطوريّ السّــيطرة التّركيّ

ا منيعًــا فــي وجــه التّقــدّم الأوروبــيّ«3. ســدًّ

موقع الجزيرة 19/10/2022. 	-1

العكش، مرجع سابق، ص 85. 	-2

3-	  G.W.F. Hegel: Leçons sur l’histoire de la philosophie. Tome 1. Paris: Vrin 1971.
)ذكــره ســهيل القــش، المــرآة المتكســرة تشــظّي الكيــان اللبنانــي، ريــاض الريّــس للكتــب والنشــر، 

بيــروت، 2022، ص 71 - 102(.
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يســتخدم »ماركــس« مصطلحــات »الحضــارة الغربيّــة« و»البربريّة الشّــرقيّة« و»السّــدّ 
المنيــع فــي وجــه التّقــدّم الأوروبّــيّ«. إنّهــا المصطلحــات نفســها عــن الحديقــة والأدغــال 
التــي يســتعيدها مــن المخــزون الثّقافــيّ الغربــيّ منسّــقُ الاتّحــاد الأوروبّــيّ للشّــؤون 
الخارجيّــة. إنّــه الخطــاب الكولونيالــيّ الغربــيّ الــذي يقــدّم رؤيــة متعصّبــة وصــورة نمطيّــة 
عــن الشّــرق تجعلــه فــي خانــة التّابــع والهامشــيّ للمســتعمِر، لتأبيــد هيمنتــه ومركزيّتــه. كمــا 
يقــدّم هــذا الخطــاب صــورة المســتعمَر »التّابــع« بوصفهــا غيــر قابلــة للتّقــدّم فــي التّاريــخ، 
لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الــذّات الاســتعماريّة التــي توصــف بأنّهــا ذات قــدرة كليّــة وذات 

حضــور كلّــي فــي التّاريــخ، كمــا وصفهــا إدوارد ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق. 
»إنّهــا الكبريــاء التــي تتكلّــم؛ كبريــاء الغــرب الأوروبــيّ الــذي لا يــردع يقينه أيّ شــكّ، 
والــذي يوهمنــا أنّ التّاريــخ الــذي يعــود إلــى آلاف السّــنين فــي كلّ مــن الصّيــن ومصــر 
يمكــن اختزالــه إلــى بضعــة أحــداث، بينمــا يجــري تضخيــم الأحــداث فــي الغــرب مــع 
لوثــر ونابليــون بشــكل يجعــل مــن تاريــخ بضعــة عقــود أشــباحًا تحجــب عنّــا رؤيــة تاريــخ 

الحضــارات الشّــرقيّة الممتــدّ إلــى آلاف الســنين«1. 

تقدّم الكآبة  
ــفِ  ــم يكت ــروات، ول ــى الثّ ــد عل ــع الي ــى وض ــع عل ــي الواق ــال ف ــر الاحت ــم يقتص ل
باســتغلالها؛ بــل تــرك الشّــعوب التــي احتلّهــا فــي حــال مــن الضّعــف والشّــقاء، ولــم يقــدّم 

لهــا أيّ مســاهمة يمكــن أن تنهــض بهــا مــن »التّخلّــف« إلــى »التّمــدّن«. 
لقــد ازداد الفقــراء فقــرًا فــي الهنــد تحــت الاحتــال البريطانــيّ. ولــم تنقــل بريطانيــا 
إلــى الهنــود التّقــدّم الــذي بلغتــه، والــذي أشــاد بمآثــره الشّــيخ محمّــد عبــده فــي فرنســا. 
»وخــال تاريــخ الحكــم البريطانــيّ بأكملــه فــي الهنــد، والــذي اســتمرّ لمــدّة 200 عــام، 
ــا. بــل فــي الواقــع، خــال النّصــف الأخيــر مــن  لــم تطــرأ زيــادة فــي دخــل الفــرد تقريبً
ــد  ــي الهن ــار الدّخــل ف ــيّ- انه ــل البريطان ــذي شــهد ذروة التّدخّ القــرن التّاســع عشــر -ال
بمقــدار النّصــف. كمــا انخفــض متوسّــط ​​العمــر المتوقّــع للهنــود بمقــدار الخمــس، مــن 
العــام 1870 إلــى العــام 1920. وتوفّــي عشــرات الملاييــن دون داعٍ، بســبب المجاعــة 

النّاجمــة عــن السّياســات المتّبعــة«2!! 

القش، المرجع نفسه، ص 71؛ وكذلك كتاب إدوارد سعيد »الاستشراق«. 	-1

جيسون هيكيل، مرجع سابق. 	-2



33 ــة  ــذي دام مائ ــيّ ال ــال الفرنس ــد خــروج الاحت ــر بع ــي الجزائ ــه ف ــر نفس حصــل الأم
ــا التــي خضعــت للاحتــال الفرنســيّ.  ــدان أفريقي ــا، وكذلــك فــي باقــي بل ــن عامً وثلاثي
وعندمــا خرجــت أميــركا مــن أفغانســتان فــي العــام 2022، بعــد احتلالهــا لمــدّة عشــرين 
ــدرات  ــع الق ــن تراج ــر وم ــن الفق ــا م ــى له ــال يرث ــي ح ــيّ ف ــعب الأفغان ــا، كان الشّ عامً
الاقتصاديّــة والماليّــة والتّنمويّــة. بعــد عشــرين عامًــا مــن الاحتــال الأميركــيّ بذرائــع دعــم 
ــا  المــرأة ونشــر الدّيمقراطيّــة ومحاربــة الإرهــاب والتّخلّــف، لــم تتقــدّم أفغانســتان لا تنمويًّ
ــا مــن المؤسّســات التــي يفتــرض أن  ــا. ولــم يدعــم الأميركيّــون أيًّ ــا ولا اجتماعيًّ ولا تعليميًّ

تســاهم فــي هــذا التّقــدّم. 
لقــد ازداد الفقــراء فقــرًا علــى الرّغــم مــن التّقــدّم العلمــيّ والتّكنولوجــيّ، ومــن تطــوّر 
النّظــام الاقتصــاديّ الرّأســماليّ العالمــيّ وتوسّــعه إلــى جهــات العالــم الأربعــة. ولــم يحــلّ 
النظــام الرّأســماليّ، بمــا هــو نتــاج للتّطــوّر والتّقــدّم الغربيّيــن، مشــكلة الفقــر، لا فــي داخل 
ــون  ــا الغربيّ ــي احتلّه ــم الت ــي دول العال ــي باق ــى ف ــها، ولا حتّ ــة نفس ــات الغربيّ المجتمع

وادّعــوا أنّهــم ذهبــوا إليهــا لتمدينهــا.  
وعندمــا نقــول أنّ النظــام الرّأســماليّ يعمــل علــى أســس حرّيّــة الاقتصــاد وعــدم وضــع 
ــة وبيــن الرّخــاء الاقتصــاديّ،  ــاس تعمــل، والرّبــط بيــن هــذه الحرّيّ العراقيــل، وتــرك النّ
نكتشــف بمــرور كلّ هــذه العقــود مــن السّــنين أنّ نمــوّ الرّأســماليّة قــد حقّــق الرّخــاء لطبقة 
معيّنــة مــن أصحــاب الرّأســمال، فــي حيــن ازداد فقــراء العالــم فقــرًا. وقــد تبنّــت الأمــم 
ــى أيّ  ــؤدِّ إل ــم ت ــم تنجــح ول ــا ل ــى الفقــر؛ لكنّه ــذ عقــود برامــج للقضــاء عل المتّحــدة من
تغييــر حقيقــيّ؛ بــل اســتمرّ الفقــراء فــي الازديــاد. وقــد وُضعــت فــي البدايــة الخطــط مــن 
العــام 1950 إلــى العــام 2000، ثــمّ للعشــرين ســنة التّاليــة إلــى العــام 2020، وســيكون 
القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله مــن أولويّــات الأهــداف السّــبعة عشــرة لخطــة التّنمية 

المســتدامة للعــام 2030. 
ــن تشــرين الأوّل/  ــر م ــابع عش ــوم السّ ــة ي ــة العامّ ــت الجمعيّ ــه، أعلن ــار نفس ــي الإط ف
أكتوبــر اليــوم الدّولــيّ للقضــاء علــى الفقــر. لكــنّ ذلــك كلّــه لــم يغيّــر واقــع الفقــر؛ »فمــا 
تصــل نســبته إلــى 42 فــي المائــة مــن السّــكّان فــي أفريقيــا، جنــوب الصّحــراء الكبــرى، ما 
زالــوا يعيشــون تحــت خــطّ الفقــر. ويعيــش واحــد مــن كلّ خمســة أطفــال فــي فقــر مدقــع، 
ويوجــد تداعيــات للآثــار السّــلبيّة للفقــر والحرمــان فــي السّــنوات الأولــى يمكن أن تســتمرّ 
مــدى الحيــاة. وفــي العــام 2016، لــم يســتفد 55 فــي المائــة مــن ســكّان العالــم، حوالــي 
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4 مليــارات شــخص، مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيّــة«1. 
ــام  ــي الع ــدّة ف ــم المتح ــة للأم ــة والزّراع ــة الأغذي ــا منظّم ــاش عقدته ــة نق ــي حلق وف
2021، أشــار خبــراء مشــاركون إلــى قضيتــيّ نهــب الــدّول الأفريقيّــة وواقــع الفقــر العالميّ 
النّاتــج عــن سياســات القطــاع الخــاصّ وتكديــس الأثريــاء للثّــروات وتهرّبهــم مــن دفــع 
الضّرائــب. »لدينــا نظــام غــذاء عالمــيّ، مرتكــز علــى شــركات متعــدّدة الجنســيّة ضخمــة، 
ــن كلّ 7  ــراء. فمــن بي ــوق الفق ــكار حــادّ لحق ــى إن ــيّ عل ــة، ومبن ــاح الخاصّ ــى الأرب وعل
ــنّ  ــد. لك ــون بالتّأكي ــراء يهتمّ ــي، الفق ــد يبال ــع الآن، ولا أح ــد جائ ــة واح ــن ثمّ أميركيي
الحــزب السّياســيّ كلّ مــا يهمّــه هــو تخفيــض الضّرائــب عــن الأثريــاء وإعاقــة أيّ حــلّ. 
لهــذا؛ نعيــش فــي عالــم قــاسٍ بحــقّ. القطــاع الخــاصّ لــن يحــلّ هــذه المشــكلة.  لمــاذا لا 

تســير الأمــور علــى مــا يــرام؟ لأنّ الأثريــاء يكنــزون كلّ شــيء«2.
تجــاوزت لاإنســانيّة التّقــدّم مســتويات الفقــر وأعــداد الفقــراء، والبعــد الاقتصــاديّ، 
ــاة  ــود الحي ــن وع ــم تك ــه. فل ــرب نفس ــخ الغ ــي تاري ــبوقة ف ــر مس ــانيّة غي ــة إنس ــى كآب إل
ــة كمــا  ــاس كافّ ــة فــي الغــرب، متاحــة للنّ الحديثــة بالرّفــاه والعمــل، فــي المــدن الصّناعيّ
توهّــم النّازحــون إليهــا. ولــم يكــن العمــل متوفّــرًا لــكلّ مــن أتــى مــن الأريــاف. كمــا كان 
العمــل فــي المصانــع، لمــن أُتيــح لــه ذلــك، يفتقــد إلــى أدنــى شــروط السّــامة الصّحّيّــة. 
وكان المســتوى الاجتماعــيّ يتطلّــب أن تأتــي الأســرة كلّهــا إلــى المصنــع: المــرأة والرّجــل 
ــرات  ــى عش ــاج إل ــت تحت ــة كان ــك المرحل ــع تل ــي مصان ــة ف ــال؛ لأنّ كلّ ماكين والأطف
العامليــن لتشــغيلها، كمــا عبّــر عنهــا »شــارلي شــابلن« ببراعــة فــي فيلــم »أضــواء المدينة«. 
لــم يكــن بإمــكان النّازحيــن الذيــن لــم يجــدوا عمــلًا أن يدفعــوا بــدلات إيجــار شــقق 
يســكنون فيهــا، مــا أدّى إلــى تراجعهــم نحــو أطــراف المدينــة ليتشّــكل مــا بــات يُعــرف 
ــون عــن  ــم للتّقــدّم، حيــث يعيــش المهمّشــون والباحث بـ»الضّواحــي«؛ أي الوجــه المُظل
 Victor( »ــو ــور هوغ ــتهم »فيكت ــل تعاس ــن تفاصي ــدّث ع ــن تح ــراء الذي ــل والفق عم
ــة  ــاة الحديث ــة مآســي الحي ــم تكــن ســوى بداي ــي ل ــة »البؤســاء«، والت ــي رواي Hugo( ف
وليــس حيــاة الضّواحــي فقــط. »فالسّــكينة الظّاهــرة لضواحــي المــدن تكذّبهــا معــدّلات 
العنــف المنزلــيّ. والمــولات التّجاريّــة المتخمــة بالبضائــع يرتادهــا أناس بالــكاد يحتملون 

موقع الأمم المتّحدة. 	-1
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35 البقــاء فــي منازلهــم. وحيــاة المعوزيــن تثــور فجــأة فــي حيــاة الموســرين على شــكل جرائم 
واعتــداءات عشــوائيّة. ثــمّ إنّ وعينــا بهــذه المواجهــات وهــذه الفوضــى يــزداد حــدّة بفعــل 

أنظمــة الاتّصــالات الحديثــة«1. 
ولــم تغيّــر الاكتشــافات العظيمــة فــي العلــوم الفيزيائيــة عمــل المصانــع وإنتــاج 
الشّــركات فقــط؛ »بــل غيّــرت تصوّرنــا عــن الكــون وموضعنــا فيــه. وتحوّلــت المعرفــة 
العلميّــة إلــى التّقنيّــة، صانعــةً بيئــات إنســانيّة جديــدة وملحقــةً الدّمــار بالقديمــة، مســرّعة 
إيقــاع الحيــاة، وقطعــت ملاييــن البشــر عــن عــادات أســافهم لتقــذف بهــم عبــر العالــم 
وســط أشــكال جديــدة مــن الحيــاة. وأخيــرًا، يحمــل هــؤلاء النّــاس ومؤسّســاتهم ويســوقهم 

ــة رأســماليّة دائمــة التّوسّــع وشــديدة التقلّــب«2.   معًــا ســوق عالميّ
وقــد جــاء القــرن العشــرون فــي الواقــع ليمــزّق تفــاؤل الاكتشــافات العظيمــة وإنســانيّة 
ــكراتِ  ــن، ومعس ــن العالميّتي ــر الحربي ــعادة، »عب ــة والسّ ــود الحداث ــة ووع ــر النّهض عص
ــوويّ، وتجربتــه بالفعــل فــي  المــوت، وفــرق المــوت، وعبــر العســكرة، وخطــر الفنــاء النَّ
نويــر قــد  ــه تضمّــن، وعلــى نَحْــوٍ أســوأ، أن يكــون مشــروع التَّ ناكازاكــي وهيروشــيما؛ بــل إنَّ
ر الإنســانيّ إِلــى  ل إِلــى عكــس مــا يعلنــه. وأنْ يُحِيــلَ مطلــب التَّحــرُّ حكــم عليــه أن يتحــوَّ
نظــامِ اضطهــادٍ عالمــيٍّ باســم تحريــر البشــر«3. وقــد زاد العلــم الحــروب الحديثــة إضرامًــا 
وضــراوة، كمــا أكّدتــه مصالــح الرّأســماليّين والاســتعمار التــي أخضعــت تطبيقــات العلــم 

لطلــب المزيــد مــن الأربــاح والقضــاء علــى كلّ القيــم النّبيلــة فــي الإنســان4. 
تيــن؛ مــن أزمــات اقتصاديّــة،  وإذا وضعنــا أمــام ناظرينــا مــا نتــج مــن الحربيــن العالميَّ
حايــا، وإغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ  ومــن دمــارٍ ومــآسٍ وملاييــن الضَّ
دمــة النّفســيّة  ــى ذلــك الحيــن مثيــل، والتَّهديــد بالفنــاء النَّــوويّ، »أدركنــا حجــم الصَّ لــه حتَّ
راســاتِ الإنســانيّة،  ةً في الدِّ ةً أساســيَّ تِــي أصبحت مادَّ تِــي أُصِيــبَ بهــا الفــرد الأوروبــيّ، والَّ الَّ
ــوازُن المفقــودِ بيــن الإنســان وذاتِــه، وبينــه وبيــن المجتمــع. واقتــرن  ــا عــن ذلــك التَّ بحثً
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ــكِّ والارتيــاب لــم يفــقْ منــه  قــة فــي التّقــدّم، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ بتلــك الكارثــة انهيــار للثِّ
ــى وقتنــا هــذا«1. العالــم تمامًــا حتَّ

ــع  ــام م ــدَغَ الأح ــذِي دغْ ــم« الَّ ــد العظي ــك »الوع ــن ذل ــى م ــا تبقَّ ــم م ــذا تحطَّ هك
ــن. وباتــت مقــولات  ي ــم والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ ــةِ عصــر العل بداي
مثــل »مــوت الإلــه« و»مــوت الإنســان« و»نهايــة الغــرب« شــائعة فــي الأدبيــات الفكريّــة 

ــة.   ــة الغربيّ والفلســفية والاجتماعيّ
ــة إنســانيّة مــع  ــي القــرن الواحــد والعشــرين، أزم وهــا هــو الغــرب يواجــه مجــدّدًا، ف
مــا عُــرف بـ»جائحــة كورونــا«، ســتضاف إلــى مبــرّرات انهيــار هــذه الثقــة بالتّقــدّم وبـــ 
»وعــد النّهضــة العظيــم«. فقــد انتشــر هــذا الوبــاء )كوفيــد 19( بشــكل واســع ومفاجــئ 
بيــن العاميــن 2020 و2022، وهــدّد صحّــة عشــرات الملاييــن فــي العالــم بالمــوت أو 

ــة.   بالإصاب
ــو،  ــف النّات ــي حل ــو ف ــي وعض ــاد الأوروب ــدى دول الاتّح ــي إح ــا، وه ــت إيطالي كان
مــن أكثــر الــدّول تضــرّرًا وتعرّضًــا للإصابــات والوفيّــات مــن هــذا الوبــاء. وعندمــا طلبــت 
ــيّ ولا مــن دول  ــد العــون، لا مــن دول الاتّحــاد الأوروبّ ــا أحــد ي ــم يمــدّ له المســاعدة ل
حلــف النّاتــو، ولــم يقــدّم الغــرب »المتقــدّم« برمّتــه أيّ عــون لإيطاليــا. »وعندمــا طلبــت 
مســاعدة ماليّــة وهــي تئــنّ تحــت وطــأة الجائحــة لــم تجــد إلّا الصــدّ مــن رئيســة المفوّضيّــة 

.2»)Ursula von der Leyen( ــر لاي ــون دي ــة، أورســولا ف الأوروبيّ
وحتّــى فرنســا، وهــي أيضًــا عضــو فــي الاتّحــاد الأوروبّــيّ وفــي حلــف الناتــو، عندمــا 
طلبــت شــراء عشــرات آلاف الكمّامــات مــن الصّيــن، اعترضــت الولايــات المتّحــدة هــذه 

الصّفقــة واشــترتها لنفســها، ولــم تســمح بوصولهــا إلــى فرنســا.
تصرّفــت دول »التّقــدّم« الغربــيّ وفــاق عقيــدة »المنفعــة« أو »الذّاتانيــة« التــي بنــي 
عليهــا النّظــام الرّأســماليّ؛ فلــم ترحــم حتّــى أطرافهــا نفســها. ولذلــك؛ لــن تتــردّد الولايــات 
المتّحــدة الأميركيّــة فــي وضــع اليــد علــى الكمّامــات التــي تحتــاج إليهــا فرنســا إذا كانــت 
ــراءات  ــى إج ــيّ« عل ــيّ »الذّاتان ــس الغرب ــر التّناف ــم يقتص ــك. ول ــي ذل ــا تقتض مصلحته
الحمايــة مــن الوبــاء؛ بــل اشــتدّ فــي تســويق اللّقــاح الــذي ســيعُتمد لمواجهــة هــذا الوبــاء. 
كان مــن المتوقّــع أو مــن المفتــرض أن تجتمــع مراكــز البحــث العلمــيّ المتخصّصــة 
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37 ــا،  فــي دول العالــم المتقــدّم للبحــث فــي كيفيّــة إيجــاد هــذا اللّقــاح. لكــنّ مــا حصــل فعليًّ
كان التّنافــس بيــن الــدّول التــي ســارعت كلّ واحــدة منهــا إلــى إنتــاج اللّقــاح الخــاصّ بهــا 
لتســويقه ولتحقيــق أكبــر قــدر مــن الرّبــح قبــل الآخريــن. وهكــذا، رُوّج للقــاح بريطانــيّ، 
ثــمّ ألمانــيّ فأميركــيّ، وروســيّ وصينــيّ... قبــل أن تعمــد دول أخــرى مثــل إيــران والهنــد 
ــة اســتبعدت  إلــى إنتــاج لقاحاتهــا الخاصّــة أيضًــا. والأغــرب أنّ منظّمــة الصّحّــة العالميّ
اللّقاحيــن الرّوســيّ والصّينــيّ، ولــم تعتــرف بهمــا ولا بشــهادة التّلقيــح الصّــادرة عنهمــا. 

وكذلــك فعلــت دول الغــرب فــي أميــركا وأوروبــا.
أمّــا الأســوأ مــن هــذا البعــد التّنافســي فــي التّمييــز السّياســيّ بيــن اللقاحــات، فهــو مــا 
أثيــر حــول فاعليّــة هــذه اللّقاحــات الغربيّــة نفســها، وطريقــة كــمّ الأفــواه لعــدم انتقــاد هــذه 
الفاعليّــة أو التّشــكيك فيهــا. وقــد واجــه مصنّعــو لقــاح فايــزر اتّهامــات جديّة، لــم يتمكّنوا 
مــن الــرّدّ عليهــا، بســبب الآثــار الجانبيّــة السّــلبيّة التــي نتجــت عــن جرعــات هــذا اللّقــاح، 
ــر  ــا تعرّضــت إدارة تويت ــدوى. كم ــال الع ــع انتق ــي من ــه ف ــاح نفس ــة اللّق أو بســبب فاعليّ
ــة،  ــه وتأثيراتــه الجانبيّ ــاء انتقــدوا اللّقــاح وفاعليّت بدورهــا إلــى الاتّهــام بحجــب آراء أطبّ

بطلــب مــن الإدارة الأميركيّــة. 
وقــد اعترفــت شــركة الصّناعــات الدّوائيّــة الأمريكيّــة )فايــزر( أمــام البرلمــان الأوروبــيّ 
بأنّهــا لــم تختبــر قــدرة لقــاح كورونــا الخــاصّ بهــا علــى منــع انتقــال العــدوى قبــل طرحه في 
السّــوق. وفــي جلســة اســتماع داخــل الاتّحــاد الأوروبــيّ حــول اختبــار لقــاح فايــزر، طــرح 
عضــو البرلمــان »روب روس«، علــى المســؤولة التّنفيذيّــة في شــركة فايزر »جانين ســمال« 
ســؤالًا عــن اختبــار لقــاح الشّــركة قبــل طرحــه فــي الأســواق. فأجابت بشــكل واضــح: »لا، 
كمــا تعلــم كان علينــا أن نتحــرّك ونجــاري ســرعة العلــم لفهــم مــا يحــدث فــي السّــوق«. 
وقــد وصــف »روس« مــا حصــل بـ »الفضيحــة والكذبــة الرّخيصة« التي أجبــرت الملايين 
مــن الأشــخاص حــول العالــم علــى الحصــول علــى اللّقــاح. وقــال: »نحــن بحاجــة إلــى 
فهــم ســبب إلــزام الاتّحــاد الأوروبّــيّ بشــراء 1.8 مليــار لقــاحٍ مــن فايــزر، بغــضّ النّظــر عــن 

الاحتياجــات، وبصــرف النّظــر عمّــا إذا كان لاعبــون جــدد أفضــل قــد دخلــوا السّــوق«.
ــزر خــال الجائحــة، أنّ  ــه شــركة فاي ــا روّجــت ل ــاء حــول م ــا صــرّح أحــد الأطبّ كم
»الغــرض مــن جــواز ســفر اللّقــاح كان إجبــار النّــاس علــى التّطعيــم«. وأنّ مــا جــرى كان 

ــكل المقاييــس1.  فضيحــة ب

موقع الجزيرة 16/10/2022. 	-1
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ــأن ينقســم  ل خطــرًا ب ــن شــأنه أن يشــكِّ ــا م ــعوب، م ــيّ للشّ ــد جــرى تقســيم عالم لق
العالــم علــى أســاس قوميّــة اللقــاح، بــدلًا مــن الضّــرورة الطّبيّــة1. لــم يكــن تعامــل الغــرب 
ــا، لا مــع شــعوبه نفســها، ولا حتّــى مع باقي  ا أو أخلاقيًّ »المتقــدّم« مــع وبــاء كورونــا إنســانيًّ
العالــم. كان التّنافــس السّياســيّ-الاقتصاديّ الأنانــيّ لجنــي المــال وتكديــس الثّــروة هــو 
الهــدف، مثــل مــا كانــت عليــه بدايــات صعــود الرّأســماليّة التــي كانــت تؤكّــد علــى الرّبــح 

ثــم الرّبــح وعلــى »دعــه يعمــل، دعــه يمــرّ«. 

عات خائبة 
ّ

توق
ــات  ــل ب ــع؛ ب ــة للجمي ــيّ وفــرص متكافئ ــاء والوعــد بمجتمــع ليبرال ــر الوف »لقــد تبخّ
لتهم العمليّــات الاجتماعيّــة للتّصنيــع الرّأســماليّ  محكومًــا علــى الأفــراد الذيــن شــكَّ
بالاغتــراب والاســتغلال، علــى نحــو يديــم التّســلّط التّقليديّ السّــافر للسّــادة علــى عبيدهم 
أو للنّبــاء علــى رقيقهــم. لقــد مُزّقــت الثّقافــات كلّ ممــزّق، وتصدّعــت الأســر، وشــتّت 
ــة  أمــمٌ بأكملهــا، إن لــم تُقتــل مــن الأصــل. كلّ هــذا مــن أجــل الزّيــادات غيــر الضّروريّ
ــي  ــم ف ــائر العال ــى س ــذا العطــب إل ــد ســرى ه ــة الموســرة. لق ــش الطّبق ــي مســتوى عي ف
ــم  ــوم بالعال ــا يُعــرف الي ــيّ ممّ ــن اســتمكن الاســتعمار الأوروب ــرن التّاســع عشــر، حي الق
الثّالــث. فمــا مــن أرضٍ حــلّ فيهــا التّحديــث إلّا وبــذر فيهــا تعاطــي المســكرات، وإدمــان 

ــة، والجريمــة والعُصــاب«2. ــيّ، والفوضــى الثّقافيّ ــار البيئ المخــدّرات، والدّم
وهــا هــو القلــق، علــى ســبيل المثــال، يمثّــل إحــدى أهــمّ الظواهــر التــي نالــت اهتمامًــا 
ــا مكثّفًــا فــي مجــالات علــم نفــس الشّــخصيّة وعلــم النّفــس الاجتماعــيّ. »فقد نشــر  بحثيًّ
حتّــى العــام 2016 مــا يزيــد علــى مائــة ألــف ورقــة بحثيّــة عــن مختلــف الجوانــب النّظريّة 
ــات  ــل ب ــق«3. لا، ب ــذا الموســوم بالقل ــدّدة له ــة المتع ــب الإكلينيكيّ ــة والجوان والتّقييميّ
التّصنيــع هــو المحــرّك الأوّل لمختلــف المشــكلات الاجتماعيّــة التــي ظهــرت بالتّزامــن 
مــع الثّــورة الصّناعيّــة؛ مــن التوتّــر، الاضطــراب، السّــخط، الانفصــال، الاكتظــاظ، 
ــن  ــة للأســرة، قطــع الأواصــر بي ــف الإنتاجيّ ــكّك الأســريّ، زوال الوظائ الاحتشــاد، التف
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39 ــلطة فــي أيــدي  ــز السّ ــر التّكافــل الاجتماعــيّ وتركي ــويّ، تدمي الأفــراد وبيــن النّظــام الأب
مــاك وســائل الإنتــاج1.

يطــرح مؤلــف كتــاب »حيــاة تالفــة أزمــة النّفــس الحديثــة« علــى طلّابــه فــي حلقــات 
ــكلة  ــه المش ــد أنّ ــذي تعتق ــا ال ــي: »م ــؤال التّال ــع« السّ ــس والمجتم ــن »النّف ــيّة ع دراس
الأساســيّة فــي الحيــاة الحديثــة؟«. كانــت أبــرز إجابــات الطّــلّاب علــى الشّــكل الآتــي: 
ــة  ــى طريق ــتقرّ عل ــير بســرعة شــديدة؛ فبمجــرّد أن تس ــور تس ــر: الأم ــرة التّغيي وتي 	-

ــر. ــث أن تتغي ــا لا تلب ــور فإنّه ــاز الأم ــة لإنج معين
انحــدار اليقيــن والإيمــان: مــن الصّعــب أن يتيقّــن المــرء مــن معتقداتــه. ثمّــة طرق  	-

ا لرؤيــة العالــم. عديــدة جــدًّ
التوقّعــات الخائبــة: ليســت هــذه هــي الطريقــة التــي قصدتهــا لحياتــي. اعتقــدت  	-

ــه. ــا كنــت أؤمّل ــرًا ممّ ــوغ هــذه اللّحظــة ســأكون قــد أنجــزت كثي ــي ببل أنّن
انحــدار الأخــاق: لــم يعــد أحــد يحفــل بالأخــاق؛ لا أحــد يهتــمّ بغيــره، النّــاس  	-

يســعون لأنفســهم فقــط.
أفــول المعنــى: أواجــه مشــكلة فــي العثــور علــى معنــى فــي مــا أقوم بــه. تبــدو الحياة  	-

خاويــة. أشــعر بالملــل.
ــادرة« فــي تجربــة  لــم تكــن هــذه الإجابــات تعنــي ســوى أنّ الرّضــى بــات »ســلعة ن
»الحيــاة الحديثــة«، بعدمــا تفاقــم الشّــعور بفقــدان المعنــى، وتقويــض التّضامــن، والتّــأزّم 

النّفســي2ّ.
ــة »إلــى أنّ  ــة بالصّحّــة العقليّ فــي هــذا المجــال، تشــير دراســات علــم الأوبئــة المعنيّ
معظــم القاطنيــن فــي المجتمعــات الصّناعيّــة المتقدمــة ميّالــون، بطريقــة أو بأخــرى، إلــى 
الإقــرار بأنّنــا ندفــع الثّمــن النّفســيّ لأســلوب الحيــاة الــذي نصنّفــه بأنّــه حديــث. ويُدفــع 
هــذا الثّمــن بعمــات عاطفيّــة مختلفــة، حســب الشّــخصيّات والاتّجاهات الفرديّــة: العجز 
ــزوة لإلحــاق الأذى بالنّفــس أو بالآخريــن، الخــوف  ــق الغامــض، النّ ــز، القل عــن التّركي
ــد الفكــر،  ــأن لا شــيء يســتحقّ الإنجــاز، تبلّ ــعور ب ــدان الإيمــان، الشّ ــوارع، فق ــي الشّ ف
الرّغبــة فــي تعاطــي المخــدّرات، عــادات العمــل المهووســة، السّــأم مــن الآخريــن، الغربــة 

والاغتــراب، الاتّــكال المفــرط علــى آراء الآخريــن، الوحــدة والاكتئــاب...«.

تود سلون، مرجع سابق، ص 84 و89 و90. 	-1
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ــق  ــن القل ــى، وم ــدان المعن ــن فق ــكّك، وم ــذا التف ــن ه ــا م ــرة بدوره ــلم الأس ــم تس ل
والسّــأم واللّاثبــات. فمــع قــدوم الرّأســماليّة، أدّت التّغيّــرات المتنوّعــة فــي نمــط الإنتــاج 
ــزل وفضــاء الإنتــاج، إلــى زعزعــة النّظــام  الإقطاعــيّ، لا ســيّما الفصــل بيــن فضــاء المن
الأبــويّ. وتراجعــت ســلطة الآبــاء فــي المنــزل، »مــا أدّى إلــى اســتبعاد أن يكــون التّأديــب 
ــا، وصــولًا إلــى أطروحــة )أفــول الأب(. وبعــد أن كانــت الأســرة هــي  السّــلطويّ ضروريًّ

الواقــع، لــم تلبــث أن أصبحــت مثــالًا يُرجــى تحقيقــه«1. 
كانــت الأســرة تتعــاون مــع الكنيســة؛ لكــي تبقــى تلبيــة الحاجــات النّفســيّة والجســديّة 
والعاطفيّــة مــن خصوصيّــة المنــزل وتخضــع لقواعــد تهذيبيّــة صارمــة. لكــنّ التّغيّــرات فــي 
نظــام الحيــاة وفــي نظــام الإنتــاج تجــاوزا هــذه الخصوصيّــة، بحيــث باتت هــذه الحاجات 
تلبّــى فــي الفضــاء العــامّ خــارج المنــزل. كمــا باتــت، علــى ســبيل المثــال، مشــاغل النّســاء 
ــا ومحتقــرًا. هكــذا تنــزع الرّأســماليّة إلــى  المنزليّــة وإقبالهــنّ العاطفــيّ علــى الأطفــال مثاليًّ
ــد العلاقــات  ــة التــي كانــت تقيّ ــة، بهــدم القواعــد التّقليديّ اختــزال العلاقــات الاجتماعيّ
ــدات  ــة، والمعتق ــة الطّبقيّ ــة، والأبني ــة القراب ــل أنظم ــا؛ مث ــاج وضبطه ــة والإنت الاجتماعيّ

الدينيّــة، والتّقاليــد الشّــعبيّة، والأعــراف، وهلــمّ جــرّا.   
ولهــذا السّــبب، كان مــن أهــمّ أهــداف الصّعــود الرّأســماليّ عــدم الثّبــات الــذي كانــت 
تمثّلــه الأســرة والكنيســة؛ مــا أدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى الإطاحــة بهمــا كقوّتــي ضبــط. 
وبمســعاها السّــاخر فــي تجريــد العالــم الحديــث مــن القداســة، تقــوم الرّأســماليّة »بنقــد 
الخرافــات والسّــلطة الكنســيّة، وتحــدّي القيــم الوالديّــة الاعتباطيّــة. إنّ الرّأســماليّة تنشــر 
علاقــات السّــوق فــي كلّ مــكان، وتصنــع انقســامًا مضاعفًــا فــي العمــل، لتُنتــج فردًا مــزوّدًا 

بـ)أنــا(؛ أنــا عُليــا، إضافــة إلــى التّشــظّي الاجتماعــيّ والنّفســيّ«2. 
ــاء  ــادى العلم ــاذا تم ــى التّســاؤل: لم ــة« إل ــاة تالف ــاب »حي ــف كت ــع مؤلّ ــا دف ــذا م ه
الاجتماعيّــون الغربيّــون إلــى هــذا الحــدّ فــي عــزل عمليّــة التّصنيــع عــن آثارهــا الضّــارة؟ 
ــدّواء  ــدّم فــي وســائل النّقــل والتّواصــل والخدمــات وفــي صناعــة ال ــن التّق ــم يتمكّ ل
ــال،  ــارّة« للاحت ــار الضّ ــب »الآث ــن أن يحج ــاح، م ــور والسّ ــاء والعط ــذاء والأزي والغ
ــش  ــاة، وعي ــى الحي ــدان معن ــاب، وفق ــر، وشــيوع الاكتئ ــم الفق ــروات، وتفاق ــب الثّ ونه

تود سلون، مرجع سابق، ص102. 	-1

المرجع نفسه، ص249. 	-2



41 ــع الاســتهلاك المريــض«1.   ــه »مجتم ــق علي ــا أطل ــي م الإنســان ف
لقــد بيّنــت تجربــة الغــرب الحديثــة أنّ مقيــاس التّقــدّم لا يُختــزل بمــا بلغــه أيّ مجتمــع 
مــن تطــوّر فــي اســتخدام التّقنيّــات، أو فــي تطويــر الصّناعــات، أو فــي أنمــاط الاســتهلاك 

كمــا تــروّج بعــض النّظريّــات التّنمويّــة والاجتماعيّــة. 
إنّ مقيــاس التّقــدّم الإنســانيّ هــو فــي الهــدف الــذي يُــراد تحقيقــه، وليــس الأدوات 
ــى ســبيل  ــات المتّحــدة، عل ــد تكــون بســيطة أو متطــوّرة. فالولاي ــي ق المســتخدمة، والت
المثــال، تجــذب العقــول العلميّــة المتقدّمــة والمبدعــة مــن أنحــاء العالــم ومــن الجنســيّات 
كافّــة، ويعمــل هــؤلاء فــي مجــالات البحــث والاختــراع والتّقدّم علــى المســتويات النّظريّة 
والعمليّــة. أمّــا أهــداف هــذا التّقــدّم العلمــيّ ونتائجــه وكيفيّــة اســتخدامه وأوان اســتثماره، 

فتقــررّه السّياســات والمصالــح الأميركيّــة. 
هــل يبقــى الغــرب، بعــد كلّ تلــك »الآثــار الجانبيّــة الضّــارّة« للتّقــدّم، أنموذجًــا كمــا 
رآه الشّــيخ محمّــد عبــده فــي ذلــك الزّمــن الــذي زار فيــه باريــس ورأى فيهــا مــا رأى ومــا 
أحبّــه وأعجبــه؟ ولــو كان الشّــيخ اليــوم علــى قيــد الحيــاة وزار باريــس مجــدّدًا، فهــل كان 

ســيرى فيهــا »إســامًا« أم »إســاموفوبيا«؟ 
فــي السّــطور الأخيــرة، يــروي »أندريــه فليتشــك« )Andre Vltchek(، الفيلســوف 
فــي  الشّــباب  مــن  وجيــل كامــل  هــو  خُــدع  التّشــيكيّ/الأميركيّ، كيــف  والرّوائــي 
تشيكوســلوفاكيا بوهــم التّقــدّم الغربــيّ وعــدم الرّضــى، بســبب الدّعايــات التــي مورســت 
ضــدّ النّمــوذج الاشــتراكيّ فــي الاتّحــاد السّــوفياتيّ. ليكتشــف »فليتشــك«، بعــد فــوات 
الأوان، كمــا يقــول، كيــف أعمتهــم الدّعايــة الغربيّــة، وكيــف أنّهــم اعتقــدوا أنّهــم عندمــا 
ــوق،  ــي السّ ــإذا بهــم مجــرّد ســلع ف ــة، ف ــاب الحرّيّ ــد اقتحمــوا ب ــن ق حطّمــوا جــدار برلي
وكيــف أنّهــم باعــوا الاتّحــاد السّــوفياتيّ وتشيكوســلوفاكيا، مقابــل أكيــاس التّســوّق 

ــتيكيّة. البلاس
ــة ومهندســة  ــة )فنّان ــي نصــف روســيّة ونصــف صينيّ »لقــد ولــدت فــي لينينغــراد، أمّ
ــا. كانــت طفولتــي مشــتركة بيــن لينينغــراد وبيلســن.  ــا نوويًّ ــة(؛ كان والــدي عالمً معماريّ
بيلســن مدينــة صناعيّــة تقــع فــي الطّــرف الغربــيّ ممّــا كان يدعــى تشيكوســلوفاكيا. كانــت 
ا فــي التّخطيــط الشّــيوعيّ، وهــو نظام  المدينتــان مختلفتيــن، كلّ منهمــا تمثّــل شــيئًا أساســيًّ
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ــر المــدن إثــارةً  ــا أن نكرهــه. ولينينغــراد هــي واحــدة مــن أكث قــام دعــاة الغــرب بتعليمن
للدّهشــة فــي العالــم، حيــث تضــمّ أكبــر المتاحــف ومســارح الأوبــرا والباليــه والسّــاحات 
العامّــة. أمّــا بيلســن فمدينــة صغيــرة الحجــم، ويبلغ عــدد ســكّانها 180.000 نســمة فقط. 
ولكــن، عندمــا كنــت طفــلًا، كانــت تضــمّ العديــد مــن المكتبــات الممتــازة ودور السّــينما 
ودار الأوبــرا والمســارح الطّليعيّــة والمعــارض الفنّيّــة وحديقــة حيوانــات مخصّصة للبحث 
وللأشــياء التــي لا يمكــن أن نجدهــا، كمــا أدركــت لاحقًــا بعــد فــوات الأوان، حتّــى فــي 

المــدن الأميركيّــة التــي يبلــغ عــدد ســكّانها مليــون نســمة.
كان فــي المدينتيــن )الكبيــرة والأخــرى الصغيــرة(، وســائل نقــلٍ عــامٍّ ممتــازة، 
ــق  ــن مراف ــى م ــدد لا يحص ــن ع ــي بيلس ــا. كان ف ــي أطرافه ــات ف ــعة وغاب ــق واس وحدائ
رياضــة التّنــس، وملاعــب كــرة القــدم، وحتّــى ملاعــب الرّيشــة الطّائــرة، وجميعهــا كانــت 
ــةً؛ ليــس بالمــال، ولكنّهــا  ــى؛ كانــت غنيّ ــةً، وكان لهــا معنً ــاة جميل ــة. كانــت الحي مجّاني
ــاول  ــة بمتن ــة علــى الصّعيــد الثّقافــيّ والفكــريّ والصّحّــي. كانــت المعــارف المجّانيّ غنيّ
الجميــع وبســهولة، والثّقافــة فــي كلّ زاويــة مــن الشّــوارع، والرّياضــة للجميــع. كان الإيقــاع 
بطيئًــا؛ وثمّــة الكثيــر مــن الوقــت للتّفكيــر والتّعلّــم والتّحليــل، ولكنّهــا كانــت أيضًــا ذروة 

ــاردة. الحــرب الب
كنّــا شــبّانًا متمرّديــن يســهل التّلاعــب بهــم. لــم نكــن راضيــن أبــدًا عمّــا أُعطــي لنــا. 
لقــد أخذنــا كلّ شــيء كأمــر مســلّمٍ بــه. كنّــا نلتصــق بأجهــزة اســتقبال الراديــو، فــي اللّيــل، 
ــات  ــا الحــرّة وخدم ــو أوروب ــكا، ورادي ــي ســي، وصــوت أمري ــي ب ــة ب ــى إذاع لنســتمع إل
البــثّ الأخــرى التــي تهــدف إلــى تشــويه ســمعة الاشــتراكيّة. وأتذكّــر حينهــا كيــف قامــت 
المجمّعــات الصّناعيّــة الاشــتراكية التّشــيكيّة ببنــاء مصانــع كاملــة، مــن مصانــع الحديــد 
إلــى مصانــع الســكّر، فــي آســيا والشّــرق الأوســط وأفريقيــا مــن منطلــق التّضامــن. لكنّنــا لم 
نكــن نــرى أيّ مدعــاةٍ للفخــر فــي ذلــك، لأنّ أجهــزة الدّعايــة الغربيّــة كانت تســخر ببســاطة 

مــن مثــل تلــك المشــاريع. 
كانــوا يعرفــون، ومــا زالــوا يعرفــون إلــى اليــوم، كيفيّــة التّلاعــب بأدمغــة الشّــباب. فــي 
لحظــةٍ مــا، تحوّلنــا إلــى شــبابٍ متشــائم، ننتقــد كلّ شــيء فــي بلادنــا، مــن دون مقارنــة، 
ــاس التســوّق  ــك الوقــت، أضحــت أكي ــي ذل ــة. ف ــل مــن الموضوعيّ ــى مــن دون القلي حتّ
البلاســتيكية الغربيّــة رمــزًا للمكانــة الاجتماعيّــة!! تعرفونهــا؛ هــذه الأكيــاس التــي نجدهــا 

فــي بعــض المتاجــر أو المخــازن الكبــرى الرّخيصــة.



43 عندمــا أفكّــر فــي الأمــر، بعــد بضعــة عقــودٍ، لا أكاد أصــدّق ذلــك: شــباب وشــابّات 
متعلّميــن، يســيرون بفخــرٍ فــي الشّــوارع، ويعرضــون أكيــاس التّســوّق البلاســتيكيّة 
الرّخيصــة التــي دفعــوا مقابلهــا أمــوالًا كبيــرة؛ لأنّهــا آتيــة مــن الغــرب! لأنّهــا ترمــز إلــى 

ــد! ــر جيّ ــة الاســتهلاكيّة أم ــا أنّ النّزع ــل لن ــه قي ــة الاســتهلاكيّة! لأنّ النّزع
 قيــل لنــا إنّــه يجــب أن نرغــب فــي الحرّيّــة؛ الحرّيّــة علــى الطّريقــة الغربيّــة. قيــل لنــا إنّه 
يجــب علينــا )النّضــال مــن أجــل الحرّيّــة(. مــن نــواحٍ كثيــرة، كنّــا أكثــر حرّيّــةً مــن الغرب. 
أدركــت هــذا عندمــا وصلــت إلــى نيويــورك، ورأيــت مــدى ضعــف تعليــم الأطفــال الذيــن 
فــي عمــري، ومــدى ســطحيّة معرفتهــم بالعالــم. كمــا كان ثمّــة القليــل مــن الثّقافــة فــي مدن 
أميــركا الشّــماليّة متوسّــطة الحجــم، ونســبة كبيــرة مــن الأمّيّــة. كنّــا نريــد الجينــز ونطالــب به 
مــن العلامــات التّجاريّــة المعروفــة، كنّــا نرغــب بوجــود الأســطوانات الموســيقيّة الغربيّــة 
الإنتــاج؛ لــم يكــن الأمــر يتعلّــق بالجوهــر ولا بالرّســالة. كان العمــى؛ لقــد أعمتنــا الدّعايــة 

الغربيّة...«1.
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